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«حبي لك م يكن المعجزة. المعجزة أنني کففت عن ذلك» 
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۳۳:۵۰ 

في الصباح يا آمي آنا سأرحل» سأذهب إلى مدينة لا 
هل سأكون بخیر أم لا.. فقط کل ما آعلمه آنني آعاني هناء 
آهرب من ماض يلاحقني ولا آستطیع الفرار منه.. يمزقني» 
ینهش روحي.. کل صباح هو حرب بالنسبة لي» کل صباح 
ذلك الثقل الذي بداخل. 
سے أن عن لاد فسن : 


ابنتك العنيدة المتألمة 
إيلين 
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ابلين 
© هه هه 


۰ ۰ 6۵ صباخا 

آجلس في الطار آحتسی قهوت. آحبها أن تکون ذات 
طابع فرنسی.. ليست ساخنة ولا بأس ان كانت باردة فأنا 
لن آترکها آبذا بکل الاحوال.. آتأمل ملامح السافرین» 
منهم من هو متحمس. منهم من هو حزین وهناك من هو 
بلا مشاعر آعتقد» لا أستطيع أن أتبين من ملاحه شيئًا.. ما 
زال هناك وقت لطائري وها آنا بلا آحد لأودعه.. لا آعلم 
هل آنا متحمسة آم حزينة على ما سأتركه ورائي» آم آنني بلا 
مشاعر ورب| آحدهم یشرب قهوته الآن ويتأملني ولا یعلم 
آیضا لا أعلم ولکن حقّا هذه القهوة ردیشة جدا أو ربا 
كل شيء في هذا البلد یتسم بالسوء أو آنني فقط أصبحت لا 
آحب شیا هنا.. لا آعلم. 

یا یعاد 2 

آنتظ ای 1 لتستيقظ وتصل | : لفجم وتدخل كعادتها لغرفتي 
لتطمشن آننی بخ وتغطينى جیا آنتظرها أن تذهب ولا 
تجدني وتهاتفني فزعة لتسألني أين آنا وان كنت بخير آم لاء لا 
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تعلم آنني لطالا كنت فی غرفتي وعندما كانت تظن هي آنني 
بخیر كنت أبكي وأدّعي آنني نائمة حتی لا أحزنہاء فقط لو 
تعلم آنني لم أكن بخیر لوقت طویل.. آنتظر لتغضب مني 
ید با +2 

۰ صا حا 

على جميع الركاب السافرین على رحلة رقم (...) التوجه 
ال البوابة رقم (...) والاستعداد للرکوب عل متن الطاثرة. 

ارتعش جسدي للحظة هذه رحلتي.. آآنا حقا راحلة؟ 
مل سأآذهب الان؟.. فقط مس دقائق آخری.. هل یمکن 
أن آماتف اہی وآبکی وأقول «آنا خائفة؟.. وجدتها تتصل 
لأدّعي اللبات وهي تقول: «آنا آحبك وأثق یی لا باس 
کل شيء سیکون بخیر.. ابقي سالة صغيرتي». 

لحظة! 

لم تسبّني أو تلعني» لم تحل غضبها عا ليوم الدین لا 
أعلم ما شعرت به لكني بکیت. بكيت فراقها وحضنهاء 
بكيت سخطهالي وبرها على غرفتي الفوضوية وملابسي 
الملقاة في كل أنحاء الغرفة.. بكيت مكتبتي الصغيرة وغرفتي 
ومنزلي.. وأمي» بكيت أمي وبكيت البحر.. بكيته كثيرًا. 

ركبت الطائرة وأنا أعلم أنني على حافة حياة جديدة» 
اما أن آنجو أو آغرق آکثر وأکثر. 


ےاج عام م 
با +2 2 
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ےت 


ادم 


۰ صاخا 

«مع الراعاة لفرق التوقیت فهو یعتبر الساعة الستاسعة 
بتوقیت مصر في مکان آخر ف هذا العا م الباگس.» 

في بيت من طابقین بحديقة» يتسم بالفخامة والبساطة 
وبعض لا بأس به من العشوائية.. توجد مکتبة ضخمة بها کتب 
نادرة.. يوجد كأس وبداخله بقایا نبیذ» لیکون بالطابق العلوي 
غرفة آثائها آسود وحیطان بیضاء رسومات فان جوخ.. 

يستيقظ آدم. 

شاب لائيني عربي الاصل من أب مصري وأم بريطانية.. 
شعره یمیل للبني الفاتح» عیناه زرقاوان معظم ملابسه 
سوداء ويحب الکتب والسرح والوسیقی.. جسده متناسق» 
يبدو «مشيرًا».. اقتباسّا من الفتیات اللواي واعدهن. 

يرن النبه وجاول الوصول إلى هاتفه ولکنه لا یستطیع 
فیفقد الامل ویضع وسادته فوق رأسه ویکمل نومه بکل 
الا حوال» ثم یستیقظ مفزوعا ويحاول الوصول اتفه لیجده 
على الأرض بجانب کتاب «البؤساء» فهو کتاب مترجم من 
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الفرنسية وهي لغة آخری يجيدها آدم ببراعة لیقول بلكنة 
بريطانية لا تستطیع مقاومتها وهو ینظر للکتاب: 
Yes« Good morning to you too love.‏ 

as 
امل حمامه الصباحي..‎ 

يرن هاتفه ليرد: نعم» استيقظت.. لن أتأخر عن الاجتماع 
لا تقلقي.. حاول آن جشن الکذب وهو یقول: «لا لست 
ثملا» بالطبع لا.. استرخي» لن أتأخر» وسأكون في الاجتماع 
في موعده فقط إذا ترکتینی آستعد» حستا. 

إنه آول آسبوع لادم في العمل بعد آکثر من ثلاث سنوات 
یتنقل بین البلاد والنساء وا لخمور والضیاع. بالطبع انه لا 
يحتاج إلى العمل؛ فوالده يملك إحدى آکبر الشرکات في 
لندن بالرغم من علاقته]| السيئة» سيئة للغاية» وما يجعله 
یعمل پا هو آن والده یدیر شرقات الشرق الاوسط ویترك 
أمور شر که لندن لے واللشاعديه ال ات ون لانت کل 
تلك الاعوام رات ات آنبا آحد أصدقائه القربین کت 
إنها لبنانية بريطانية.. آمها لبنانية ووالدها بريطاني» صديقة 
آدم منذ طفولته.. علاقته] مُعقد مُعقدة لم يفهمها أحد آبذا ولکنها 
جيدة وقوية بالقدر الذي يكفيهما لمواجهة کل شيء سویا.. 
ابا تحير الوحيدة التي ل تخل عنه بدا ول یتخل عنها آبدا. 


al 
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يصل متأخرًا لیجدها آمامه تستشيط غضبًا لینظر لما 
معتذرًا فتلكمه في كتفه وتقول بغضب: 

- إنت وعدتني إنك مش هتتأخر. 

- ما اتأخرتش» ہما وصلوا بدري. 

تصرخ لداخلها بغضب: 

- ام" 

7 قام یمکن اتأخرت شوية» بس لو فضلتِ تزعقي 
هتأخر آکتر يلا احرکي. 

بعد الاجتاع» یدخل آدم لکتبه یتأمله يطلب قهوته 
وقهوة یاسمین» ویجلس ینتظرها ثم تدخل وتجلس بإرهاق 
بعد اجتماع دام آربع ساعات.. 

ب کے اگ ؟ 

- تمام» إنتِ كيفك؟ 

اكفاك وا 

- یاسمین: إنتٍ الفروض بعد كل السنين دي تزهقي مني. 

تضحك ياسمين وترمیه بأحد کتبے التي على المكتب 
AF‏ ۰ 

- مين خبرك إني ما مليت» بس إنت آخي.. ما بفرط 


we 
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یبتسم بحب ليرميها بنفس الکتاب لتصرخ بغضب (آدم» 
ستفسد شعري».. يحب عشوائية حواره مع یاسمین التي 
تنل من اللغة ا للمصري» یشعر آنه خر 
معهالیکون أي شخصية پریدها في الوقت الذي يريده. 

ا 

- نعم؟ ظ 

- مسا لاسن كد مسا ايد هار فتة اتی ال 
مريت بيه مش سهل» بس اعتقد چه الوقت نك تواجهه 
مش تبرب من نفسك ومن الناس. 

030١102 

- عارفة» هتقول مش بايدي وهتقول مش قادر. 

- لأ أنا محتاج آخرج من اللي حبست نفسي فيه بس 
هسكن السادر.. ساعديني. 

فتنهض ياسمين وتلمس جبينه وتسأله في تہکمیة: 

کت عندك حرارة» ای من کل عقلك بتطلب ها 
الشي. 

لیقول بخضب: 

- پاسمین.. 

ما تمام . 


اد ج اد 
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۰ 
إيلين 
WEED‏ 
آنا وحيدة» وحيدة جدا وأحب وحدي.. آنا أستمتع 


و 


کانت الطاثرة عل وشك افبوط آو ہے[ اقتربنا» اقتربنا 
جدًا وأنا اقتربت من الوصول أو التوهان.. لا آعلم» ولكني 
لن آنکر آشعر باحرية والحماس. 

تعرفت على صديقة سابقا في السفارة البريطانية «سام».. 
فتاة بريطانية مصرية» من أب مصري وأم بريطانية.. في 
الخامسة والعشرين من عمرها والآن هي تنتظرني هناك 
اه ۱ 

سأنام قلیلا» ربا یمر الوقت.. ربا یمر کل شيء أيضًا. 


EL 
وصلت. انول من الطائرة الآن» كل الناس تبداً بالنزول‎ 
من الطائرة الا آنا جالستة لا آعلم هل آنا خائفة أم متمسكة‎ 
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بالكرسي الخاص بي في الطاثرة لان آخر شيء یتعلبق بوطني هو 
شركة الطیران تلك» ثری لو بکیت وأخبرتهم أن يأخذوني 
لامي سیسخرون مني؟.. لا آعلم ولكني خائفة. 

لا بأس إيلين» آنتِ قوية» قوية جدًا.. فقط هيا حرکي. 

الآن آنا نی مطار هيشروء يبدو رائعًاء عظيئًا جدًا في الواقم.. 
حول العديد من الناس المختلفين تمامًا عني» لا لغتهم لغتي 
ولا عاداتهم عاداتي ولكني سأتكيف معهم وسيتكيفون 
معي.. نحن مجبرون. 

الآن آری شابًا لون شعره بني فاتح وأعتقد عیناه هما 
مفهموم آخر للبحر» حاملا لافتة عليها اسمي.. هذا أنا ولكن 
هو بالتأكيد لیس «سام».. وقفت أمامه أتأمله مثل البلهاء تارة 
وأتأمل اللافتة التي بيديه تارة.. وجدته يبتسم ویقول لي بلهجة 
بريطانية: «لقد جعلتني سام أرى صورتك حتى أتعرف عليكِ 
حين آراك ولكن أنتٍ أجل بمراحل في الحقيقة». 

ابستمت وأخبرته أن سعيدة بمعرفته وسألته عن سام 
وقاللي ط رألما عمل عاجلء وأنه صديقها واستغرب آني لم 
أسأله عن اسمه وأخيرته أني عادة اف أن سنال التاس ن 
اسمهم فقال: «اسمي عمر». 

وعندما وجدني استغربت» حدئنی باللهجهة الفلسطینیة 
واخبرني آنه فلسطيني ولکنه یعیش هنا منذ سنوات عدیدةه 
وتعرّف على سام في مصر حين كان یقوم بسياحة. 
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فرحت كثيرًا لان هذه المرة الأولى التی آقابل فیها شخصًا 
فلسطینّاء واستغرب أني لم أسافر ابتا واتکلم الا نجليزية 
بطلاقة هكذاء فابتسم وقال لي بلهجته الفلسطینیة: «حمدالله 
ع سلامتك» 

أخيرني أنه سیوصلنی للبیت: تحدثنا كثيرّاء وعندما كنا 
نصمت کنست آتاصل کل شي» هنا؛ الناس ,المباني» ملامح 
الناس» ضحکتهم.. كل شیء هنا تلف حقا كأننا في حقبة 
زمنية ختلفة وآخذني إلى البیست الذي استأجرته لي سام. 

كان بينَا كبيرًا بحديقة آمامية رائعة بها کل آنواع الورود 
التي أحبهاء في الواقع إن سام عملها هو بيع البيوتء ولکنها 
حقّا جيدةء تجعلك تشعر بالسعادة وأنت تدفع الکشیر من 
الال من أجل تفاصيل بسيطة مبهجة.. صرخت وأنا أتأمل 
الورد وعمر يضحك ويتأملني بصمتٍ» جعلني آشعر أنني 
حقاء ولكني لم آهتم» حقا كنت سعيدة.. 

البیت كان مشل البیوت التي كنت آراها في الأفلام دائماء 
كنت أريد أن أصور كل شبر فيه وأجعل أمي تراه.. 

دخلت لأتامله من الداخل. كانت ألوانه متناسقة وأثاثه 
بسیطا ومُريحًا.. صعدت للطابق الثاني لأجد بابًا مكتوبًا عليه 

416 best view) 

وأعتقد أن سام تخبرني أن هذه الغرفة لديا الإطلالة 

الافضل.. ابتسمت ودخلت لاجد سريرًا لونه آبیض كبير. 
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ودولابًا نفس لون السریر والغرفة بأکلمها زجاج والسقف 
باللون الأزرق وبه نجوم. وهناك مكتبة كبيرة بها بمض 
الکتب, وعلیها ملاحظة تقول: «أعلم أنك ربا حضرتِ 
کتبك المفضلة معك.» 

أحهّر عمر حقائبي وأخبرني أن البيت رائع وشكرته 
كثيرًا على كل شيء» وأخبرني أنه يجب أن يذهب الآن» ولكن 
سنحتفل لیلا آنا وهو وسام» وهناك ملاحظة عل الدولاب 
أو بداخله بالتأکید تخبرك بہاء وعندما ذهب وجدتني آرقص 
رقصتي السعيدة وأغني بصوت عال کما ۸ آفعل آبدا. 

شعرت بالئرية وقررت أني آستحق اما لطیفا ساخنا 
لأتخلص من بقایا الاضی» وشغلت مزیکا بصوت عال. 
وعندما خرجت من ایام فتحت الشنط وقررت أني 
لن أبقى يومي الأول في البيت» ولكني ساکتشف المنطقة 
0 ۹ ۱ 

ی SERDE‏ ال متا وال کر 
کا اسر ن فاق شتا لابا کیره اش اقا کات شیر ال 
ب «ذاکرة السمكة». و 

فابتسمت واستنشقت اشواء حتی ما اضشواء غتلف» نقی.. 
جعلك تشعر آنك حی.. بقیت آتنزه حتی وجدت «کافیه) 
وقررت أن آشرب قهوة وان کاننت جيدة سیکون هذا مكاني 
الفضل بعد غرفتي الرائعة وسأهرب هنا كلما شعرت بالوحدة.. 
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و افا عل لب ا حسم سل تام الفاتيج پر خزرب 
(( تسد شور کا ربا یلد يطلا دس قفاضا بو مامه تھی ده ولا 
ای مات وا سر ساب نس ان 
عادة فتاة خجولة ولا آحب أن آجعل شابًا يشعر آنني آهتم 
به» ولکنی جلست إلى قرب طاولة له وأخرجت مذکراق.. 
انتباهه» ابتسم لي ول آملك سوی أن آبتسم له بالقابل. 

- ایلین.. اسمي ایلین. 

ع أني ننا راان فأنا أتحدث باللكنة الأمريكية.. 
سن پیز 

ارت تس و از ی و ہرز ارات لطر 
امد وله و ا ایا تب ا ےل تمہ 
890 ٢ھ‏ تن 
جاه عون موحي ویو و یت توت 
اعلم أنه ليس بالريبة التي أتخيلها هنا.. قال لي بطريقة غير 
مباشرة أننا مکن أن نصبح أصدقاء بالوقت. قال «من يحب 
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كتابي هو صديقي».. فمشیت معه وأنا لا أعلم حقا آین هو 
النزل وأحاول أن آتذکر حتی وجدت نفسی آمامه بالصدفة 
وصرخت قائلة: «هذا هوا.. ابتسم ول یطلب رقم هاتفي 
بل أعطاني کتابه وکتب عليه «إذا أعجبك كتابي» هاتفيني».. 
لطالما قرأت: «انك زن تریند آن تعرفنی» اقراً کتابي الْفْضل».. 
ربع هو يشبه کتابه للحد الذي نات نلك 

دخلت لاجد سام تشرب نبیذا آعتقد» وکانت قلقة» 
أخبرتها آني تعرفت على ذلك الشاب سألتني «ما اسمه».. لم 
أعلم» لم آسأله!.. يجب أن آتذکر أن أسأل الناس عن أسمائهم 
حقاء أخبرتها أنه أعطاني كتابه وکتب لي رقم هاتفه ول أسأل 
عن اسمه وم يسأل هو عن اسمي, قالت لي: 
Book nerds.‏ - 

وم أشعر أنها بخيرء ولكني لم آشعر آنني لدي الطاقة 
لأقول حرفاء شعرت أنني سأنام وأنا واقفة ولكني ابتسمت 
وتمنيت لو أني أعرف اسمه حقاء قالت سام أنها هي وعمر 
سیعقلات ان بمجیشی وفاللت: لال کیب اھترٹاجں 
الآنغ .وال اس یت واا وسات 
لان استیقظت في الیوم التالي بای وهناك ملحوظة بجانبي: 

- Good morning sunshine. 

ابتسمت. واشتیقظت بنشاط لأول مرة من آعوام وكأني 

تركت کل ا حمل الذي کان بقلبي على كرسي الطائرة» 
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صنعت قهوة سيئة كعادتي لا يشربها غيريء ثم ذهبت ال 
الحّام لكي أغسل وجهي وانتظرت قدوم سام وعمر ولا 
آفکر إلا في ذلك الجهول وکتابه وكأني نمت فاستیقظت بلا 
ماضی سسواه..,كأني اٍیلین جديدة.. ابتسمت لاق لأول مرة 
بک ایام اضر ال کت 

نظرت إلى حقيبتي لأجد بجانبها کتاب الفتى الجهول 
لا آعلم هل آذهب إلى الكافيه جددا آم أقرأ الکتاب آولاه 
ولكني في کل الا حوال آشعر أن بطني تلني من التوتر كلما 
تذکرته» وهذا شیء جدید» وجید لأكون صريحة. 

فقررت أن آخذ حمامًا صباحیّا مُرجٌا عساه ینزلق مع ا ماء 
من عقلي» أو یتبخر مع بخار الیاه ویترسب على الأرض 
أو الرحاض لا آعلم.. ضحکت لان تخیلته مترسبًا على 
الرحاض.. ومن سخافة تفكيري. 

خرجت لأقرر ماذا سألبس» أنا لست محجبة ولكني 
متحفظة ف لبسي ول آرد آن کی قدومي إلى هنا هذا اون 

وجدت هاتف النزل یرن لا حد یعلم من آنا» من 
سیتصل.. :رشا کان هذا النزل لقاد ل متسلسل وأهمل عد 
ضحایاه يريد أن ینتقم.. إیلین!ء هل حقا سیتصل أحد بأحد 
ليقسول له هبل نت مشا ارد أن أقتلاك»:. كا فيثا.. 
أجبت لأجد أحدهم يقول: «إيلين».. صوته ولكنته.. 
ولکني لم أكنن متأكدة فأجبت:»من؟».. قال: 
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- هل أعجبك الکتاب؟ 

- من أين لك أن تعلم برقم هاتف منزلي» آنا نفسی لا 
آعلمه. 

- عندما تعلمين عنوان ا منزل لا یکون أي شیء صحب. 

- حسناء وهل لي أن أعرف اسمك؟ 

- آدم. 

كنت أعلم أن اسم آدم ليس مقتصرًا على العرب فقط 
ولكن مع ذلك صمت للحظات» ولن أنكر أني أحببت 
اسمه اجه كتير وکانه هو آدم الأصل» آدم الذي هو 
أب جميع الرجال» وأصلهم.. هو أول رجل يجعلني أتوتر 
وأخجل حتى أبدو بہذہ الحماقة» طبعًا آدم» كان يجب أن 
آتوقع. ۱ 
- قطع تفكيري الصامت صوته وهو یقول بلكنة بريطانية 
تجعل قلبي یذوب. 

- آنا آمام الباب. 

لأترك اماتف وأخرج له لاجده معه الکشیر من کتب 
الأدب الونجليزي القديمء قت .ندمت اناده بصت 
حتى اقترب وقال: 

- إيلين» هل تستطيعين حملهم أم ماذا؟ 

لأقول بلا وعي: 
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- آم ماذاء ستحملهم آنت. يا حظ هذه الکتب. 

لیضحك بشدة ثم یقول: 

+ حستا» بدلا آن سهرتك کانت حافلة و بدو أیضا 
آنني آنامن سیحملهم. 

وبالفعل حملهم للداخل وآنا وقفت آفکر: هل يهب أن 
آنتظر آول سيارة وأرمي بحالي آمامهاحتی آموت أو آدعو 
ی تنشق الارض وتبلعنی» ما هذا الذي آفعله آنا! 

أخبرني بلكنة بریطا نية أقع في عشقها كلما تحدّث: 

- كم يبدو بيتك دافئا ومُريحًا.. يشبهك. 

لأبتسم وأتذكر أنه لا يجدر به أن يكون هنا في منزلي وأنا 
وحدي» ولكن حقا کل شيء بداخلي يجعلني أشعر بأمان 
معه. 

فسألته: «هل تريد قهوة؟» ولكني أقسم اي كنت 
ساکےگرہ وآخیرہ ۳ یرحل بطريقة 

آنا لست خبيرة بصنع القهوة ا ا نو 

- هذه ستکون الرة الأول الا ي سأصنع فیها قهوة 
ويشربها غيري» صدقني» هي بذلك السوء. 

لأجده یتسم ويخلع معطفه ويخلع قلبي من مکانه معه.. 
واقترب لیساعدني.. کان يرتدي «تيشر تا» لونه أزرق کلون 
عینیه اكا هل تسب أن یکون بتلك الوسامة؟ آنا آحاول 
أن آقاو مه هنا! 
24 

للمزید من الروایات والکتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا 2 1213111112 61۳91 52,۲۶7 





كان يعمل القهوة آمامي وكأنه يرسم لوحة لا فنجان 
قهوة» وللحق کان أفضل فنجان قهوة شربته بحياتي. 

کان ینتظر رأيي وكأنه في مسابقة قة افضل قهوة وأنا ا کم 
وعندما رأى تعبير وجهي لم ینتظر أن آنطق» ووجدت في 
عينيه نظرة النتصی کان يبدو رائعًا.. لم أجرؤ أن أسأله عن 
أي شىء.. كنت أخاف من الإجابات.. سنه دیانته» عمله.. 
کنت آخاف آن ينتهي ما بینا باجابة؛ نفضلت السکوت» 
وم يكن شخصًا يتحدث كثيرًا.. كان معظم كلامنا صامتاء 
وأحببت ذلك. أحببته كثيرًا.. کم هو رائع أن تجد من 
تصمت معه ویکون صمتّا ذا مغزی. 

جاء سام وعمر لیجدا آدم یشرب قهوته وکنت آنا أتأمل 
الکتب ومعي فنجان قهوتي» شعرت با خجل قلیلا ولکن لا 
سم الا انا أ تعرفا له وشعرت بتوتر سین مر وآدم | 
آعلم سببه» سأله عمر عن ديانته وفرحت كثيرًا أن أحد سأل 
هذا السوال عني» ولكن جاوبه آدم أن دينه له ولربه وأنه لا 
يحب العنصرية» وشعرت بالخجل لأجل عمر وشكرت الله 
أني لم آساله» ولكن كان هناك شيء بداخلي يخبرني إن كنت آنا 
سألته لم يكن ليحرجني بتلدك الدرجة. 


مله مله م9 
وف وف تپ 


مر شهم الآن. . ألتقي بآدم كثيرّاء نشرب قھوتنا معاء لا 
سی ایر ی و سو جو ليبا موذ لات 
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إلى هنا وآقع في عشق مستحیل» ولکن آنا لا أعلم إن كان 
مستحیلا آم لا.. لا آعلم وهذا مايرهقني فأنا حتی لیس 
لدي فرصة الاختیار.. فقط آحب أن آراه» وأحب أن آجعله 
یضحك. آحب عینیه اللتين تشبهان البحر بمقدار خبي 
لبحر اٍسکندرية.. ربا هناك حب من آول نظرة وحب من 
اول كتاب! ‏ 

الات آنا جب آن آبحث عن عمل. فآنا طبيبة نفسية 
ولكني في البداية مستعدة لأن آعمل أي شیء؛ فا مال لا یزرع 
على الشجر وحتی لو کان؛ فأنا مزارعة رديغة حقاء لقد ذبل 
الزرع الذي وضعته سام عند شبّاکي ربا يجب أن هتم 
بالشیء كي لا یذبل ویموت جاءت سام وصرخت حین 
رأت الزرع وأكاد آجزم أن صوتبا تحشرج وکانت ستبکی؛ 
حینها علمت أن الانسانية تشمل الزرع آیضاء وشعرت 

جاءت واکتشفت أنها وضعت عندی زجاجتین من النبیذ 
لتشربا هي عندما تأتي» وکانت تسألني إن كنت بخیر وان 
كنت أحتاج أي شيء.. هي فتاة رائعة» في قمة الجمال» شقراء 
ذات جسد رشيق وعيناها تشبهان الزرع» ورب| لذلك تحبه 
عع صر اص ابر سی ile‏ 
و 

م یتصل بي آدم الیوم أبدّاء فشعرت بالفضول وسألتها: 
«ماذا لو ذهبنا ال القهی لنشرب القهوة ونتحدث؟». 
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كانت تعلم أن آرید أن آری آدم ولكنهالم تتحدث وجدته 
ولکنه کان جالسًا مع فتاة» كانت تبكي آعتقد. كان صامتا 
کعادته ولکن آعتقد أن صمته كان يقتلهاء سام قالت: 

- ربا هي حبیبته السابقة - ثم قالت بخبث- أو ا حالية. 

شعرت بنغز بقلبي حين قالت «الحالية».. حقا لا تکون 
الحالية؛ فمن جنون یقع بحب أحد بعد شهر واحد من 
مقابلته» ولکنی كنت آحاول أن آجد له مبررًا بداخلل وآخبر 
نفی آنه جتمع متفتم ربا هي صدیقته فقط .. لا آعلم 
ولكني آردت أن أرحل» أتبخر.. آردت أن آضربه وأحضنها 
لتبكي بحريتها وتتألم» ولكن ليس آمام هذا ا جر كنت 
أخاف منه وما أشعر» ومّن هذه الفتاة بحق الجحيم! 

ل أرحل حتى لا تشعر سام بشيء» ولكنها شعرت بكل 
شىء» رأت ذلك الحزن على وجهيء ورب| كانت تقصد أن 
تنبهني أن لیس كل مَن هو لطیف. يحبني.. ولكن في بلدي 
لا يكون لطيفًا معك سوی من يبك الناس هناك بمنتهی 
القسوة واللامبالاق لا أحد بلطافة آدم» وم ينظر لي أحد مثلم 
با اذم اواج ذال تبه يبع از ای ریا جا متاك 
فرق بين هنا وهناك. 

رآنا آدم» وربا كان يرانا منذ البداية ومازلت تلك 
الفتاة تبكىء وما زلت آرید أن أتبخيرة! ترکها!» نسم 
تركها تبكي وجاء ليجلس معنا.. م أستوعب دلنك» 
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وهمس قبل أن جلس: «لا تتأثري» تلك دموع التماسیح؛ هي 


خائنة». 
حتی وان کانت اة 7 أعتقد آن 0 نکن ان et‏ 


ترس اسيم زا ہہ 
کل ما حدث بصمت کم یفعل دائًا.. نظرت له سام بحزن 
ولکنه كان يبدو عليه أنه لا يريد أن ینظر له آحد نظرة 
الشفقة فقالت سام أن لديا عملا ويجب أن ترحل» حاول 
هو تغيير الوضوع وسألني: 

- هل وجدتِ عملا؟ 

> لا لسن تخل 

هل هناك شیء معین ببالك؟ 

- لا أعلمء فقط آرید شیثا مناسبًا حتی أستطيع أن أفتح 
عيادتي الخاصة. 

- حستاء آخبريني ما رأيك بالعمل معي؟ 

ابتسمت لأن عملا معه يعني قضاء وقت أطول معه 
ومعرفة كل شيء عنه عن قرب فقلت: 

- يبدو رائعًا أعتقد. 

ابتسم هو وكأنه کان ينصب لي فخا ووقعت فيه أنا 
بمنتهى ' البساطة وسألني: 
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- هل تعلمین ما العمل الذي قبلته للتو؟ 

- حستا إذاء أنا لدي شركة وأحتاج إلى مساعدة جيدة 
ولكن لا أثق بأحد بسهولة» هل يمكن أن تساعديني. 

م أعلم هل هي فكرة جيدة أم لا ولكني وافقت وكان 
الراتب جيدًا جذا في الواقع. 

قد مر الیوم بسلام ظاهري» ولكن كان بداخلي تساؤلات 
عديدة لادا آنا آرید آن آکون معك هده الدرجتة ولاذا 
وافنقت أن أكون جرد مساعدة غبية عل أن آکون طبيبة حت 
التدریب في أي مستشفی جيدة.. فقط لاکون معه؟؟ 

ألم أعاني با فيه الكفاية من اقب ألم آتِ إلى هنا هربًا من 
وجع القلب. ألم أقسم ألا أقع في اب مجددًا؟ 

قطع صمتي وتفكيري ووحدتي خبط على الباب» وجدت 
سام تبكي.. لا أعلم ما بہاء لا أعلم أي شيء ..کل ما أعلمه أنني 
يجب أن أحتضنها لتهدأء قالت بصوت متقطع: «رآیته» كان معها.. 
رأيته»» لم اکن بحاجة إلى توضيح أكثر؛ ف «سام» مرتبطة بشاب 
منذ آربع سنوات» يحبان بعضهم كثيرًاء يتفهم سفرها الدائم 
ولكن من الواضح أنه كان يتقبله لكي يعيش نزواته بحرّية. 

أخبرتها أن سأعدٌ للها بعض القهوة - فقد تعلمتها من آدم 
- وأن تستحم وتبقى عندي» فبالرغم من كل شيء أناسعيدة 
لأني أخيرًا سيكون لدي صديقة سكن. 
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سهرنا للفجں حکت لي عنه.. كانت تتألم وتشرب 
با رتبا کلیا شربت كلها استطاعت أن تتذکر کف 
كانت حمقاء وکان آمامها الکثیر من العلامات» كانت تبكي 
وتصارع وجعًا لا آری آنبا تستطیع أن تتحملے إن كانت في 
وعيهاء قالت لي: 

- انفصلنا عدة مرات ولکن گنت آعود دات کنت آرید 
آن اعرد کنت آرید أن ری املا آن یتخس کنت فقط آنا 
اتی ار ود عت اه متس خی كل تم حارج 
آن یکون مثالیّا فکنت أغمض عيني عن کل اقاته» ولکنه 
رغم کل ذلك لم يعد يحبني أو ربا ظن أني سأحبه مهما فعل.. 
ولک ليس ذه المرة اید 

ذكرتني بكل ما هربت منه» لم أرد أن أتحدث ع| بداخلي» 
بكيت معها ونمنامعاعلى نفس السرير. 

استيقظت صباحًا أستعد لعملى الجديد كمساعدة غبية لرجل 
في قمة الوسامة و اماد يي لدرجة أن آنسی آن آمي عملتني کلمة 
«لا» آمامه.. خرجت لا جده آمام منزلي في التاسعة. 

- صباح ا خی نسیت أني لم آخبرك بمکان العمل 
فسأوصلك الیوم ولكني لا آحب أن يتأخر أحد موظفيني 
عن العمل. ۱ 

شعرت باشوف لوهلة» كيف یکون ذلك الرجل هو 
الذي جاء بالکتب آمام باب بيتي» لک اپ ے تسیک 
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لہ خرجت ورکبت معه.. رکبت سیارته» كانت أنيقة جداء 
یبدو لی ليس جرد مالك لشركة صغبرة؛ فيو جد سائق آیضا. 

رکبت لاجد بجابنی هدية» تبدو صغيرة ولکنها مغلفة 
با نظرت له فابتسم» هل بحضر ساب لکل من یعمل 
لدیه لا أعلم ولكني فرحت. لافتحها وأجدها سلسلة 
رائعة الحال فقال: 

- وجدت أن عنقك خر وكأن ليس هناك أي علامات 
على مرور رجل في حياتك. 

- وهل يجب أن أرتدي سلسلة لأكون في علاقة. 

- بل» لتكوني واقعة بالمتب.. فليس بالضرورة أن تقوم 
کل العلاقات على العشق؛ هناك علاقات تقوم على العشق 
وهناك علاقات تقوم على الصداقة أو الصلحة سواء عملية 
اا ا لحب شيء نادر صدقيني يا إيلين. 

صدمني رده» كم من علاقات أقامها بدافع الصلحة أو 
الشهوة اد کے آن آتوقف عن تلك الاسئلة الساذجةه 
هنا لیس الشرق.. هنا کون في سني وعذراء یعتبر جريمة' 
لجسدي ولنفسي» هنا العلاقات فطرة طبيعية ولیست خطيئة 
OEE,‏ 

وات ال الغو که کاتی قش ك اول شم که 
صغيرة کا ادعی» ل ضيون آنه رجل آعیال أو لا آعلم 
مااسمه هنا.. کل من یراہ یبتسم له في ود ویقول له: 
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(صباح الخير مستر آدم».. لماذا کل تلك الفتیات رائعات 
TT‏ 

أوصلني إلى مکتب في قمة الفخامة» كل ما فيه أبييض وبه 
الكثير من الرسومات عل اخاتھا آفقت غيل صوت الاب 
وهو يقفل ويخبرني: 

- أحب «فان جوخ) کٹ ڑا فهو جر بألوانه ما تہشم 
بداخلي ورأيت ببيتك أنكِ تحبين الأبيض. 

ابتسمت له لیکمل: 

- آحبیت فتاة فأحبیته. 

کانت الملة غبر صادمة باللسبة لى) فرجل ن الثلاشین 
قد یکون وقع في الب مئات الرات. 

أفاق وكأنه كان مغيبًا وهو يحكي ثم قال: «يجب أن 
تدوّني كل مواعيد الاجتماعات والتسلییات الأمر لیس هذه 
الصعوبة هو فقط جديد علیك. 

أخبرني كل ما يجب أن أعلم وأخبرته كل ما يحتاج أن 
يعرفه» أخبرته ني أنسى كثيرّاء ضحك وهو يقترب ليخبرني: 

- لا باس» تحاط ل مرتین حتی اناکد ادا دنت ما 
' یبدو كانه يزيتدن آن آعمل معه ولکن الطبيبة النفسية 
التي بداخلي ترید معرفة ما به» سبب حفظه وخوفه الدائم» 
هو لیس بخير» فقط لا أعلم ماذا يعاني. 
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ترکنی وذهب إلى مکتبه الذي جاور مکتبی» ووجدت 
کتب كافكاء الكثير منها وعلیها ملاحظء «حين يتجاهلك 
مديرك اقرئيني».. ابتسمت. 


الال أم لتضییع وقت الفراغ أم لاجله هو فقط.. ربما کل 

کلمت آمي کالعادة وآخبرتهباعن عملي الجديد وکنا 
نتحدث على ال «فايس تایم)ء وأريغهسا اليم ليدخل آدم 
فجأة وجدن أتحدث بالعربية ليبدو عليه الاندهاش» ثم 
تكن ترتدي احجاب. وعندما رأته حولت الكاميرا حتی 
ارتا وات معها ال لا 4088 كدت انان اتش 
لدي عل الا ركني إن اعفن 


ذهبت له وسالته بئرة غاضبة: 


- ليه ما قلتليش إنك عربي؟ 


- أبويا مصري بس ما آعرفهوش» طول عمري عايش 
هنا» ومن وقت للتاني كنت بسافر مصر لحد ما اتعلمت 
لا معوواور ہے ما اك 
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لم أصدق هذا امراء فلغته العامية الصرية كانت طلیقة 
ولیس مجرد سائح يذهب لبلد أبيه من وقت لاخر. 

لیکمل: 

- انب کیان ما قلتیش إنك عربية ولا مسلمة. 

و ید 

لیبتسم وكأنه یستخدم كلامي ضدي: 

- بالظبط ما چتش فرصة. 

إنه آول يوم عمل لي في بلد لا آعلم فیها شيئًا مع رجل لا 
اعلم عنه شيئًا سوی أن عينيه تسرعان تدفق الدم لشراييني. 


ote wow wow 
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«منذ ثلاث سنوات» 
- هل أنت بخير؟ 
- آین آنا؟ 
= اتيك ف اتی مد هی ی 
أخبرني هل أنت بخير» باذا تشعر 
- جوزيف.. جوزيف وليكى. | أين لیکسي؟ 


«منل آربع سنوات> 
- آدم 
- كيف حالك؟ 
2 بخير طالا آحبك» وا هگا 


تضحك لیکسی وهي تخبزه: 
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- آنا آسعد امرأة بالعا م . 

لیقطعھے) کارتر - العامل بالنزل- یدخل ومعه كعكة 
عید میلاد كبيرة وعلیه | صورتب] ويغني لما هو وکارتر 
أغنية العید.میلاه ااا ةل 

یخرج کارتر بعد أن قطع لما الكعكة ويخبرها آدم أن عنده 
اجتماع هام يجب أن یرحل الآن ولکنه سیکون هنا عند 
السابعة ویجب أن تکون جاهزة» تبتسم له في حب وتهمس 
له 

- آنت هدية کل عيد میلاد. لا تتركني آبدا. 

لیقبلها ویقول: 

- حسئاء ولکن يجب أن آترکك الآن للأسف. 

لیترکها سعيدة» سعيدة للغاية. 

تحدشت لیکسی مع صدیقاتبا وأخبرتہن آنا يجب أن 
تستعد عند السابعة وبذلك لن تستطیع أن تذهب معهن 
لیحتفلن بعید میلادها فقررن أن يحتفلن في منزلما قبل السابعة 
ویجعلنها تستعده وا هي دقائق حتی وجدت ليكسي أمرأة 
غل لباب ول بیدها فستانا وغا ا رشب طاقم 
عمل کامل وتقول لمهاالمرأة: 

- اسمي نينا وأنا هنا لساعدتك بأوامر من مستر آدم. 

لتبتسم لیکسی وتسمح لما بالدخول وهي في قمة سعادتها. 
36 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





ذهب آدم إلى المطعم الذي استأجره بأكمله لللاحتفال بعيد 
میلاد ليكني؛ ولیتفق مم شارف الوسیقی وکل شیء. 

یقول شم بصوت مفز: «أريد کل شىء مثاليًا الليلة». 

لیتذکر ملاخها یسم وهو یقول بصوت یقرب 
للا ازج د کا كع مالیا متا 


۹ 


و2 
لذلى 
2 
پت 
و8 
5 


۰ 
لے‎ 
a 
2 
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الین 
۶ هه هه 


انه رجل مشغول دائمّا» آنا لا آعلم هل كان لديه وقت 
آبدا لاقامة علاقات» رب| كانت طذا السبب تبکی الفتاق 
ربا حتی لا ۹۶ خانته وربا | تخنه.. لا 
أعلم. 

وضع لي كتبًّا كي أقرأها حين أكون في وقت الفراغ. 
ولسخرية القدر أريد أن ادخل الحا لنداء الطبيعة لأكثر من 
ساعة ولا أستطيع لاني في اجتیاع معه.. كم يبدو وسيًا وهو 
جاد؛ يتحرك قليلاء يتواصل بعينيه مع العملاء ليثقوا به.. 
لا أستطيع التوقف عن العمل كطبيبة أراقب أدق تصرفات 
البشر ولغتهم الجسدية أظن. 

لا أستطيع التوقف عن التحليق والتحديق وأنا معه. لا 
أعلم هل سيكون كل شيء بخير أم فقط سيسوء الوضع؟ 

لاأعلم.. هل أنا عشقته حقا.. لا انه جرد إعجاب 
بغموضه وشخصيته وعینیه» ولكني لاء لست عاشقة. 
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ہے 


ادم 


- آدم أنت الآن في السادسة عشر من عمرك يجب أن تعلم 
لم انفصلنا آنا ووالدك.. انفصلنا لاختلاف الدین والعادات 
والتقالید لقد عانینا معّاء لم يكن سهلا ول یتقبل َحد منا 
اختلاف الآخر بالطريقة التی كنا نرجوها.. فأنا مسيحية 
وابوك مسلم» ‏ استطع بدا آن آخذك معي للكنسية لانك 
مولود مسلم مثله بالفطرة» آخبرني بذلك بعد ولادتك.. 
ظن أنني كنت آعلم لم يجبرني يومًا على اعتناق الاسلام 
ولكنه أجبرك دون أن أعلم.. أنت الآن خر لتختار عقيدتك 
ودینك.. نے الآن سر لگا 


wow won ww 
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إیلین 


تبدو عيناه كالمحيط» ليست جرد عینین زرقاوين. 

ینظر لي ويسألني: 

- هل انتهت اجت‌اعات الیوم؟ 

أتمنى لو أنها لم تنته ولکنها انتهت.. یبتسم لي ویقول: 

- كيف كان يومك الأول؟ 

- مرهق ولكنه انتشلني من التفكير وهذا ما يهم. 

- رائع» سأنهکك إذا.. ستبقين معي طوال اليوم» ولن 
أغفل عنك. 

- هل هذا جيد؟ 

-لي نعم» أما بالنسبة لك ستلعنین اليوم الذي دخلتٍ 
فيه القهی حتى. 

ابتسمت یق صخت) فلا شیء سأقوله سیجعل قلبی 
کے یی لئے سا ۱ 

ذهبت إلى البيت وأنا مرهقة.. لم آقم باعمالِ مرهقة هکذا 
من قبل.. كنت آظن أن رجال الاعمال لا یفعلون شيئًا سوی 
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الجلوس في مکاتبهم الفخمة والسفر والتعة ولکن حقّا 
یستحقون.. ذهبت ال البیت كاي کائن عري یظن آن بومه 
ينتهي عند انتهاء عمله. ووجدت في الواقع أن یومهم یبدا 
بعد العمل.. كيف تکون لدم الصحة والطاقة حقا لا 
آعلم! 

وجدت سام وعمر عندي يريدان أن نحتفل بأول یوم 
عمل ولكني سألت سام: 

- هل یمکن لامرأة أن تحتفل بأول یوم عمل ھا نومًا؟ 
اسالت: 

ےو ول اچ ها لكر شب کالیه لا ر 

لافتعل البکاء راتا آدبدب ف الارض ليضحك عمر 
وهددني إن لم آسمع الکلام سيحملانني عنوة للذهاب. 

ال و ها ال ار ار ہے ہیں اب ای 
ولکن ب(مکاني آن آشرب برتقالا و صودا ولکني حقّا نضلت 
لو أني آذهب إلى البحر وأتفرج على الغروب» ولکن لیس 
کل یتمناه الفرد یدرکه.. ذهبت معها ووجدت آدم هناك 
لا آعلم هل كانت صدفة مُدبرة أم صدفة مريبة من القدر» 
ولكني شعرت بالسعادة لوجوده في كل الاحوال.. في الواقع 
لأول مرة آشعر بالأمان لوجود آحدهم. 

کان معه آصدقاژه ول آتوقع آبذا أن یترکهم ويأي لنا 
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آخبرته وكأنني آبرر له وجودي في بار مع النبیذ واخمور 
في نفس الکان إن سام وعمر قررا الاحتفال بي» ابتسم 
وأخبرني «إنه مکان متع» فنظرت حولي ووجدت الفتيات 
معظمهن قد نسین أن يرتدين ملابسهن فنظرت له وقلت 
«أهاء متع جدًا».. فنظر حوله وابتسم واقترب مني» تفوح 
منه رائحة سجائره مع النبيذ ممزوجة بعطره المیز وقال: 

- رأيت نساء بلا ملابس لدرجة آنني أصبحت أجده 
شتا مقعززا.. آشتاق لرژية امرأة ترتدي ملابس» صدقینی 
لیست هه التعة التق أقصدها. ۱ 

كاف مساق واف آنه ثمل لدرجة لیست بسيطة 
وئملت من صوته آنا. 

لم آشعر بنفسی؛ ولكني آغمضت عيني عندما اقترب 
آصبحت آعتمد لاول مرة على حاسة السمع والشم آکثر 
من النظر كالى آری بأذني وأنفي. 

- ادم. 

نظر لی وهو ثمل ولکن يحاول التنبو با سأقوله» ولكني 
لم أكن لاقول شيئًاء فقط آردت أن آقول اسمه.. آظن أن آمه 
علمت أنه سیکون آول رجل يدب برجلیه في قلب امرأة 
ره اسر عد كور فريك دک زليه ترا لاقي نت فا 

ابتسم وكأنه شعر بکل ما شعرت به وقال: «لا بأس».. 
لم أفهم سبب الكلمة ومغزاها ولكني شعرت بالسُکینة 
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شعرت آني آرید آن آبکی.. آبکی کتبا حتی آشعر أن ذلك 
ال بداخحل قلبي سے کأن بداخلي شحبا وص ب أن 
آمطر بل أهطل لكي آشعر بالصفاء.. لكي آصبح زرقاء. 

جلس بجانبي ووضع رأسه على يده وبالآخری كأس 
آخر من النبیذ وبقي ینظر لی وآشعر بالراحة لأنه ليس في 
وع وربا لن یتذکر غدا. 

قال لي: «أنت حیلة).. ابتسمت له ولم أعلق فأکمل : 

- ولکنك حزينة» حزينة للغاية.. یوم رأيتتدك شعرت 
بمأساة تقترب مني لا أعلم هل... 

ثم صمت وضحك وقال: ا جيلة ج وأغمض 
عینیه» كلهم ثملوا ماعدا آنا شرب صوداء شعرت بالمسئولية 
تجاه ایصاشم لنازشم بخیر؛ ولکن مر قال ٍنه سیوصل 
سام وطلب مني أن آوصل آدم.. شعرت با لخوف ولکنه قال 
إني حيلة للغاية.. هو ثمل للغایة على کل الأحوال أخحذت 
موقع بیته وأوصلته بسيارته.. لم یستطع الوقوف فاقتربت 
منه لأسنده ولکنه قال آنا بخس ولکنه سقط فحاولت أن 
آساعده على الوقوف مجددًا ولكني سقطت بجانبه ولم يمنعني 
من الحاولة سوی أنه ضحك بشدة.. ضحك حتی بکی» 
یکی وكأنه کان ينزف روحه نظر لي وقال: «اجعلیه یتوقف؛ 
ذلك الألم».. بكيت بجانبه على الارض وتمنيت لو آنني 
أستطيع أن أنزعه من داخله» وجدته يضع رأسه على رجلی» 
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ودموعه ما زالت تنهمر ولکنه صامت. وكأنه شلال وكأن 
من الطبيعي أن تنهمر دموعه من عينيه دون بکاء.. شعرت 
بالزن من آجله لا الشفقة.. بقیت على الأرض وبقی نائًا 
یبکی؛ حتی نمض وقال: «آنا م آقصد ذلك أبذاء انا م اکن 
أعلم».. بقي هلوس بکلام غير مفهوم حتی ساعدته على 
النهوض وآدخلته إلى غرفته» خلعت له جاکیته وحذاءه 
وجعلته يستلقي وغطینه ثم نظرت له وقلت: «کل شيء 
سیکون بخير» يجب فقط أن تنام الآن.. حستا؟».. قال: 
«حستا يا آمي». 

صدمتني الجّملة» هل يراني آمه آم أني تحدثت کامہ م آبال 
ولكني شعرت كأني آمه حقا.. قبّلت جبینه وأخبرته 

= ابنی» مجب أن ترتاح الان.. 

- هل يمكنك أن تبقي.. أمسكي بيدي. 

اسيم له وامسك يدي وشعرت أي قحال تحنطت» 
وكأني فقدت السيطرة على أطرانی ول آعد آشعر بهاء كأنها 
آصبحت تنتمي له. 

هی ۱ 
- لیکسی» آنا آسف. 

لم أعرف من هي لیکسي ولکن آخر شيء آریده الآن مو 
أن آشعره ني لست آمه أو ليكسي وآنه يمسك بيدي آنا إيلين 
فأخيرته: 
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+ لا اس آنا آساحك.. 

کی وهو یقول: E‏ 

قبّلت يده وقلت:حقّا جداء تم الآن لتستيقظ بخیر. 

وأكاد آجزم أن شعرت بالغيرة من نفسي لأني تقمصت 
شسخصیتها و لاا شا ذلك التأثر علیه. 

ماذا فعل لما؟» جلست بجواره شعرت با لخوف من تر که 
هذه ا حالة ولكني لا استطیع أن آبقی.. سأرحل بمجرد أن 
آطمئن أنه نام ولن یستیقظ مجددا. 

جلست بجواره أتأمل ملاحه شعره ذقنه» الذنب الذي 
يحمله قي قلبه» وجهه الذي يبدو عليه ا حزن رغم أنه ناشم. 
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ادم 


«الآن» 

استيقظت لأشعر بنفس الصداع بعد كل مرة أثمل فيهاء 
لم يستطع جسمي أبدا أن يتعود على الخمور وربا لن يتعود.. 
استيقظت لأجد إيلين نائمة على أريكة غرفتي» هل ما زلت 
ثملا وأتخیل؟.. ایلین انی ل تسلم ها یکنا موجودة 
الآن بغرفتي نائمة.. هل عل أن آملها لتنام على السریر آم 
سأكون في نظرها من التحرشین وتحلل لي الرجم.. لا أعلم 
ولكني وجدتہا فرصة عظيمة لتأمل ملا حھا.. مؤكد هي من 
آوصلتني ولکن سأي سو كانت حالتي لكي لا آتذکر أي 
شيء ولكي تبقی معي؟ء ولكني يمكنني أن آتوقع من ذلك 
الصداع أني لم آکن بخبر آبدا.. هل أستطيع أن أقنعها أن تبقی 
معي کل صباح لأستيقظ وآجدها.. إنها تبدو کاللاتکة.. 
رضت لا غد لا کون سی القييوة جب الا تار عل 


العمل.. فا بحدث باللیل» چی باللیل. 
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آعددت القهوة لالتفت وآجدها حولي تبتسم ل وکان 
بهشت من موت محقق ليلة آمس. 

- صباح ا خیر. 

- شکرا لانك ساعدتنيی وأعتذر لآن وضعتك ف هذا 
الوقف. 

علا ماس ایب ای 

سرد سرت خسن یر لبمس 
من حین لآخر ونبتسم ونستمر من حيث توقفنا في صمتنا 
وگانه انف سق 

ولكن» هل يمكن أن يبدو أحد مهذا الجمال وهو مستیقظ 
من على أريكة.. کم أن نظراتبا جميلة. 

وكأن قفزت أفكاري لفمي وقلت: 


- آنت حميلة جدا. 


- أعلم» أخبرتني وأنت ثمل البارحة. 

ياترى ماذا أخبرتها آیضا؟ هل أخبرتها أن تؤلمني 
نظراتبا وضحكتهاء هل أخبرتها أني آعشق نظراتہا وکیف 
يطير شعرها داتً) بحرية على كتفيهاء هل آخبرتها کم وددت 
أن أقبّل كتفيها وأحتفظ برائحتها بداخلي؟ 

6 ای ا 


للمزید من الروایات والکتب الحصریة 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 





٠‏ - لیس آمزاهاما» آخبرتني آسرارك الدفينة وکم علاقة 
دخلت وشن آعجبتك ومن لا.. آخبرتنی الكثير. 
> لئ كفت متأکذا نما قلت» ل سألت؟ 


- هذا ما ظننته. 

- سنتأخر على العمل. . 

- تا سیسات 

لماذا تبتسم.. هل تتحداني» هل أخبرتها حقا كل شیء 


wow won wow 
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إيلين 


لقد هربت» لقد تركت كل شيء بسبب وهم خب يؤلني 
وجئت إلى هنا لأقابل ذلك الرجل وأقع في عشقه دون أدنى 
اق 1 

آنا لم آشعر بذلك من قبل» ومع ذلك تألمت کشبرّا» كثيرًا.. 
أو ربا الوجع هو وهم أيضًا.. لا آعلم ولكني تألمت كثيرًا ولا 
آرید أن أتألم مجدداء آرید أن أبتعد.. آنا خائفة» خائفة جدا. 

جالسة الآن في مكتبى وهو بمكتبه یذعی أنه مشغول 

۰ ۶ و ۶ 

لا أعلم آنا محتارة.. آرید أن آهرب بعیلا؛ وکلے) حاولت 
المرب أجدني آهرول الیه. ۱ 

حستا ایلین فلنعترف» آنت فاشلة.. تقعین فى عشق کل 
شیء جميل» تقعين في عشق وردة» فنجان قهوة مصنوع بحب» 
ماذا لو کان شخصًا مثل آدم.. آدم وملاحه ورائحته وصوته 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





و كأن القدر يريد أن تخيرني بين أن آبقی أو آرحل» وجدت 
«سام» تباتفني وهي تخبرني آنبا وجدت لي مکان کمتدربة 
عند واحد من آشهر الا طباء النفسین . 

حستاه حان وقت مواجهة نفسی؛ ولکن آعلم أنه 
سيقتلني يومًا سوال: «هل هذا حقّا ما آرید؟» لطالما م 
اعرف واظن آن لن اعرف آبدا. 

ذهبت إليه.. يجب أن ينتهي هذا العبث. 

- آدم» لازم نتكلم. 

- إيلين؟ 

- أنا هستقيل. 

- ليه» إيه اللي اتغير من إمبارح للنهارده؟ 

- بصيء آنا ما أعرفش قلتلك ايه إمبارح» أنا ماکنتش في 
وعي نام بس انت ماینفعش مٹی. 

> قصدي تسيبي الشغل. 

- آدم آنا مش بستأذنك آنا بقولك قراري. 

- وآنا مش هقبل الاستقالة. ۱ 

یقترب آدم فلا آجد مهربًا سوی أن آرجع للخلف» 
یقترب آکثر حتی یقفل باب الکتب ویقف آمامي وهو یقول 
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بصوت هامس ولکنه يبدو آقوی من أي صوت سمعته في 
حياتي: امش هتمئی. مش هسمحلك».. عندما يقوها 
بهذا القرب وتلك النبرة آشعر وکأني لا آستطیع الرحیل, لا 
آستطیع. ۱ 
لیقطع نظراتنا خبط على الباب لنبتعد فجأة وتدخل فتاة 
في غاية الجمال مثل کل مَن في هذه الشركة وهي تقول: «آدم» 
لازم نحكي» فصمتنا ثلاثتنا من الموقف. 

ولكن قطع هذا الصمت آدم وهو يقول: «عندنا اجتماع» 
حي یو دو دسي 

لتعتذر وتقول إنها لم تكن تعلم أن هناك اجتاعا. 

لاستفهم أنا: اجتماع ايه؟ 

ليمسك بيدي ویخبرنی أن أتبعه فقط ثم ذهبنا إلى البحر 
ومشينا إلى الرمال» وأخبرني إما أن أخبره الحقيقة أو يرميني 
إلى البحر وبالطبع يعلم أني لا أجيد السباحة؛ ولكن هل أخبره 
أني أغرق يوميًا في عينيه؛ فلن يفرق معي كثيرًا إذا غرقت في 
البحر! هل آخبره أني آموت يوميًا وما سيفعله سيكون مشل 
رصاصة الرحمة أو القتل الرحيم؟! 

لم أستطع تحمل كل تلك الأفكار والاعترافات التي 
بداخلی وكأني فقدت السيطرة على نفسيء لم أجد إلا ان 
آجلس مكان وابکی.. يکي كل شیء . 

جلس بجواري وحاول تهدئتی وهو لا يعلم مايبكيني؛ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îferalkutub.com‏ 





وقال بنبرة اعتذار جعلتني أضحك وآنا أبكي: آقسم لك 
إني لم أكن آنوي أن آغرقك أو آترکك للموت آبدا. ثم جنو 
صوته وهو یقول: « م أكن لافرط فيك».. بکیت آکثر فلم 
یسعه سوی أن يضمني لصدره.. شعرت بقلبه» استنشقت 
رائحته وبکیت آکثر» ومست وأنا أبكي «آدم آنا أتألم» داخلي 
حترق.. آموت».. ليقبّل جبيني وكأنه یعتذر مني على ما لا 
یعرفه.. لا یعلم ماذا یفعل لا یستطیع أن يسأل فأنا لست في 
حالة تسمح له بالسوال أو تسمح لي بالجواب» ولكني آعلم 
أن سأضطر أن آوضح له اجلا أم عاجلا. 

ربما لا أستطيع الرحیل ولكني لا أستطيع البقاء آیضا.. 
آنا مزق وكأني آقف في النتصف المیت ببين الرحیل والبقاء 
وجذبني کل منها وآنا آقعزق لاشلاء بینها» ولكني من 
الخارج آبدو كأني في سلام وأقسم إن بداخلي حروبًا آموت 
فیهایومیا.. لم أربح يومّا. 


won wem‏ همد هه 
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آدم: 


«الآن» 
هلكت من البکاء الصغيرة إيلين» كانت مشل الطفل 
الاب يكبت فوا سی غیت ا نچ ع الرس تسیل 
رأسها على رجل تتأمل الغروب وأنا آتأملها.. دائمّا يموت 
شىء ليحيا آخر» يموت جد ليولد طفل» يموت ار ليولد 
لا وت ت اام لح ہے جلمل.. رہم ت خا 
تقایل عا ا آنا مسفت ر 
فجأة تنظر لي.. تبدو مرهقة أو حزينة لا أعلم ربا الاثنين 
ولكنها لا تبدو بخير آبذا.. تبدو وکانہا تعاني ولكنها جيلت 
ات دار لته ناقری ا 
- تعرف إني مش بحب الغروب. الغروب يعني اليوم 
بیسوت» بخس الشلمس بلحتيفين» والشعاع الاجر الل 
1 1 و 


وماحدش بایده ینقذها. 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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بالعکس الغروب موت للشمس وحياة للقمر.. دایعا في 
حاجة حلوة في کل حاجة وحشة.. بس بتاخدي وقت لحد 
شا ٹکتلتٹھا. 

- آول مرة نتکلم مصري. 

- ومش آخر مرة. 
قالت: آنا جخاتبد. 

خرجت منی ضحكة عفوية ربا لأني انتظرت منها إجابة 
فلسفية حول البعث وحركة الكواكب والموت وهي بمنتهى 
التلقائية ستجعلنی أسأها الآن ماذا تريد أن تاكل وأين» دائًا 
ما تجعل الأمور أكثر بساطة حين تكون على أعتاب التعقيد. 
قد بین شعرت بذلك الفراغ المفزع وكأني أفقدهاء وجدتني 
أخبرها: «لا ترحلي» رجلي شعرت بالفراغ من عدم وجود 
رأسك» فقلبي سيموت من دون .. ابقي». 

نظرت لي ببلاهة جعلتني آشعر آنبام تفهم شیثا ولا ما 
آعنیه أو ربا هى جيدة في ادعاء السذاجة. 

لاول مرة من فترة طويلة آشعر با خوف؛ ارتعبت من 
فکرة فقدان ہا آنا لا آستطیع بدونہا. 

تأكل بشراهة.. تأكل وکانہا ل تبك منذ حظات وكأنها 
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او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


تنتقم بالاکل.. كيف یکون جسدها بتلك الثالية وتأکل هذه 
الکمیات.. ماذا تفعل تلك الفتاة؟ 

أشعر وكأني أب یتأمل ملامح طفلته. حرکاتہا الاوی 
بكاءهاء ابتسامتها.. آشعر بتلك اللهفة والفرحة وأشعر إذا 
تنفسّت فقط آشعر بالفخر بهاء لا آعلم ماذا بها عن غيرهاء 
ولکن أعلم ما لديها مميز عن غیرها.. وهو قلبي. 

لن أدعها ترحل وان صمتت لتاخذني معهاء إلى أي مكان 
بالعالم. 


wow wow won 
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إیلین 


اشتقت لأمي» لرائحتهاء حضنها.. الغربة ا حقیقة هي 
البعد عن الام.. 

يا لسخرية القدر فلقد هربت من مصر لأهرب من الحب» 
هل مقدّرلي أن أهرب في أراضي الله الواسعة لیساع قلبي. 

أخبرتني سام آنبا وجدت لي عملا كمتدربة عند أحد 
الأطباء النفسيين فالآن أو آبدا.. أن أرحل الآن أو أبذداء أن 
أبدأ في تحقيق ما رحلت من وطني من أجله وقررت ألا 
آکرر غلطات اناضی مجددًا وأن أختار نفسي. 

آخبرته عن العمل ابمدید. هاتفته وآخبرته لأني لم 
آکن لاقوی على أخذ ذلك القر ر آمام عینیه.. آخبرته 
أني سأترك العمل ولن یستطیع أذ يجعلني أغيّر قراري.. 
تفاجأت بأنه صمت ول یعترض بل تمنی لي التوفیسق» 
شعرت بالغضب لن أنكر» توقعت جدالا أكثر» توقعت 
مت أنةايتن كي | کت 

كنت في طريقي إلى المنزل بعدما تركت سام.. لأجد آدم 
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منتظرًا في امحديقة.. جالسًا آرضا وعندما وصلت هم وکان 
بجانبه الکثیر من الأكياس. 

مض في نشاط وهو یقول: «ربا لست رب عملك 
ولكني آدم» فلدي الق في أن آطبخ لك الیوم باستاء وأن 
EYE‏ عل مسلسلك ال 

أحببت الفکرة كثيرًا وکنت جائعة فلم أعترض» ولن 
آنکر أني آردت أن أقضي بعض الوقت معه فلن أكون معه 
من الیوم. 

دل سیا پم نس التي سیحتاجها لیطهو» 
وأنا آتأمله. 

بدا لی وكأنه یعلم تفاصیل منزلي جيداء لم بخطئ مكانًا.. 
کم هو دفیق اللاحظة. فهو م یدخل مطبخي سوی مرتین 
فقط لصنع القهوة.. حاولت قطع حبل أفكاري وتأمل 
ملاحه الحادة.. 

کانت تدهشنی آحیانا قدرته عل أن یکون شخصّا ودودا 
للغاية وانطوائیّا نی الوقت ذاته.. وعیناه» کیف تتسم کل عین 
بنقیض الآخری؛ واحدة في قمة القوة وأكاد أجزم الجبروت» 
والأخرى یوجد بها قلب آم ینبض حنانا.. آشعر با لخوف 
احیائا هن قبعوته غبار العلنة... ولکن ایلین اعشرفی اه عندما 
ینظر إليك لا تجدین قسوة تجدین خبّا غير معلن.. فقط 
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وجد أني آتأمله بصمت» ربا شعر با يدور بداخلی فقطع 
الصمت وهو يضحك ويخبرني عن الشیف الایطال الذي 
تعلم عل يديه الباستاء كان ےکی رخف فقاطعته بعلاء 
وعي: 

- انت هتمشی؟ 

- وأسيب الأكل اللي هعمله» آنا جعان جذا.. أبدًا. 

ثم نظر لي بتمعن وكأنه استوعب سؤالي: 

- خليك انتٍ وهتلاقيني دایعا. 

م أفهم ما يعنيه» ولكني حاولت أن أقنع قلبي أنه يعني 
إن ل أرحل لن يرحل وحتى وان كان كذلك.. كان عليه أن 
رق آنه لن یرحل وان رحلت لن يترکني ارخل۔۔ كان 
يجب أن يشعرني بالاماد. 

شعرت بالغضب وفجأة إذ به ينادي اسمي: 

- إیلین.. ۱ 


قلتها بنبرة غاضبة» تفاجأت من نبرة صوتي.. اعتذرت 
ولکنه اقترب وابتسم لي: 

- لأء انتِ هتقوليلي كنتٍ بتفکري في إيه وعصّبك للدرجة 
دی 


هو 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب ۱ 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 





آنا آحبك. آعشتك.. آقنی لو بامکانی آل آعیش في 
مركب بعينيك يؤلمني أني لست بين ذراعيك الان.. أحبك 
وأغار عليك.. آقناك هل تعلم مايعني هذا!» أن تتمنى 
شخصاء تتمناه وحده. أنك مستعد أن تتتخل عن كل شىء 
فقط ليكون معك.. أنا أحببتك يا آدم ويحرق قلبي أني لا أعلم 
باذا تفكر أنت.. تحترق روحي عندما أتخيلك مع آخری» 
أشعر أنك خائن وأحلل قتلك بعقلي وقلبي ولكن يقتلك 
عقلي ويداويك قلبي بنفس اللحظة تمرد قلبي عل وأصبح 
قلبك» ولكن في جسدي.. هل تعلم ما معنى أن يكون لك 
قلب یدق لخبرك ینصف غير لق مجب غبرك.. لعبرك وليس 
لك هل تعلم معاناة أن تعيش في جسم یلگا لآخر.. آنا کل 
ما بداخلي لك ولکن روحي ساکنة لهذا ا حسد. .فلا آنت لی 
ولا آنا لنفسی. , آنا نی التصف المیت. . أتمزق يا آدم. 

لم آشعر بنفسی إلا ونا بین ذراعیه وأبكي كثيرًا.. أبكي 
کل شيء.. آنا أحببته. آحببته کشمرا.. لا أعلم كيف أو متى 
ولكني آحببته حقا. 

- إيلين؟ 

- أنا كويسة بس جعانة» فطول ما آنا جعانة ببقى 
بسح اسن اطا کر پتسا ۰ 

لم آخبره شيئاء آخبرته بخيالي.. أنا أضعف من أن صرح 
بكل هذا والآن آبدو أمامه مثل طفلة مفجوعة آیضا.. هل 
يجب أن أقتل نفسي الآن أم أنتظر أن يرحل,؟ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


انتهی الطعام كنت آظن أني ساأحظی بوقت متع بینما 
نحن نطهوء ولکن في الواقع قد آفسد خيالي الریض لحظاتي 
التي من الفترض أن تکون مثالية. 

ولکن الحق يقال إن الطعام عوضني عن ذلك فهو حقا 
طاه جید للغاية. 


mewe wan wen 
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ادم: 


(منذ آربع سنوات) 


- لیکسی» سأمر عليكِ الآن هل أنتِ مستعدة؟ 

- نعم. 

- حستا.. أحبلك. 

- وأنا أحبك كثيرًا.. سأنزل لك الآن. 

انتظترنت لوكس عشلا المدرل + كانت تدز مش الأميرات 
في ذلك الفستان.. هي تبدو مشل اللاتکة دائیّاه ولکن الیوم 
كانت أكثر من ملاك.. لا أعلم دمعت عيناي وشعرت أني 
ارزیند أن اراهبا کان رات الات مات نب ائیں )ر قاف 
فقط لليكسي» لا أعلم هل آراها هكذا لأني أحبها أم يظن 
أي رجل مثلى.. لن أكذب جعلتنی هذه الفكرة أغار عليها 
E‏ ها افيد سیب مفلیزار اهاه. انا لا ینامز ان 
آحد غيري.. تأکدت أني شرقي بالفطرة في هذه اللحظة.. 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا 7 . 02 1 با 12ج ,612 ,52 





انا آقف مكاني ولكني آکاد آجزم أن قلبي يفرش نفسه تحت 
قدمیها في کل خطوة تخطوها.. انه لا يريد لقدمیها أن غسا 
الأرض. 

وصلت لعندي ولم أستطع سوى أن أضمها وأحملها.. 
كانت تضحك» ضحكتها كانت تعید شتات قلبي» كانت 
ترمم كل شرخ» كل ألم ووجع.. كانت ضحكتها دواء وشفاء 
لروحي. 

- هل آخبركك أحدهم من قبل أنكِ مثل الملائكة؟ 

= نو آنت. 

- لیت علا کی . 

لتبتسم بخب.. ۸ أتصور أن يحبني آحدهم مثلا تحبني» 
ولا أن آحب آنا آحدهم مثل) آحبها.. لطالما كنت زیر نساء 
الرجل الذي جذر کل الاباء بناتمم منه» کنت مثل الشیطان 
ولکن بوجودها آصبحت قدیسّا وكأن وجودها يطهرني 
ويطهر قلبي وروحي من کل خطاياي. 

آصبح خوف الوحید هو أن آفقدهاء» لن أستطيع أن 
فسان دارا 

- آنا أحبك. 

- آدم وأنا أحبك كثيرًا. 

- حستاء هيًا.. عزيزي أت عامها الخامس والعشرین 
ويجب أن نحتفل. 
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كانت تبدو متحمسة وکانت تعرف بالطبع أني حضرت 
لشيء كبير ولکنها بالطبع لن تتخیل ما خططت له الیوم. 

صانا إلى الطعم. کان كل شىء مثاليّاء:. بالطبع لیس 
مثلها. 

كنت حجزت الطعم لماء وکان یوجد عازف گٌمان» فهي 
تمتحق الان تافو رد کتے کر لانن اکان مر مه ویو خد 
بر و جیکتور غليه العدید من الصور الٹی ها ذکریات خاصة 
0 ھ۷۷۷۳۹" 
خی و لیا لا عبر صورة وکانت شاد 

- هذه الصورة بیضای لا أتذكر إن کان ها مناسبة خاصة. 

ل ولگن ہت اہ ۲ 


- هذه ليست رد صورة بیضاء» هذه سیکون مکانبا 
ER‏ 

وهممت ونزلت عل ركبتي آمامها.. کانت تیک 
وتضحك ولکنها لم تكن مثل أي فتاة آخری جرد ما أخبرتها: 
«هل تتزوجیننی؟.. جلست بجانبي آرضا ونامت وظلت 
تبكي وتضحك وتحضنني.. كنت أتصور أنها ستظل جالسة 
مكانها وتضع يدها فوق فمهاوتقول: «نعم»» ولکنها فعلت 
کل سر رہ میں ری رو نیمآ 
آتوقع آن رد فعلها معناہ نعم. 
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لم آرها بہذہ السعادة من قبل» سأكون زوجها وستکون 


رو سی . 


۵ 


ا سای تللمادی. 


دالآن> 
هي ليست بخیر» في الواقع هي لم تكن نخیر أبدّاء ولكنها 
في أسوأ.حالاتها الآن.. هي تحاول الحفاظ على كبرياء وجعها 
وأنا لا أريد أن أجعلها تشعر أنها ضعيفة وأني ألاحظ.. ربا 
هي تحب أحدهم وتتألم من فراقه؛ رہما ولكني أتمنى لو أنها 
تكره الطعام فقط أو أن تكون تكرهني أنا شخصيًاء ولكن 
ألا يكون بقلبها شخص.. فأنا أستطيع ولو كانت تكرهني 
أن أجعلها تہیم بي عشقاء ولكن لن أستطيع أن أفعل أي شيء 
اذا گان ستو ومٹھا فلس ہے و ھا مهن :: لا لا رأظين . 
- إيلين. 
الا کل خلیی جاور اق فرع وکات سا خة حایسو : 
کرت و لا 
سحقاء إنها لم تکره الطعام» من اللحظات القليلة التي 
قنيت فیها أن یکره آحدهم طعامي بدلا من أن یکون 
واقعا بعشق أحد آخر في الواقع آنا لم أطة الا ل «لیکسی» 


ابع 


و (یاسمین) وهی انضمت الان إلى ائنتین من النساء اللواتي 
64 
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جعلن حياتي جنة» ولکن منهیا من دمرتبا ومنها من فعلت 
کل ما تستطیع لكي ترمم ما تبقی مني لبقایا انسان. 

رحلت من عند إيلين وشعرت آني بحاجة لیاسمین.. أن 
آخبرها کل ما بداخلی. 

- یا هلاه شو اتذ کرت لسه ان عندك رفیقة؟ 

- هتدخليني ولا هتقطميني. 

- ولو ادخل.. مالكث! 

- تعبان.. 

- شام اقعد بعملنا فنجانین قهوة ونسهر للصبح لنشوف 
مشاکلك يلا امٹی آنا عايزة آنام.. فاضية لك آنا. 

يضحك آدم دائمًا عندما تتحدث ياسمين باشصري 
فلهجتها ليست جيدة ولكنها تصمم أن تحادثه بالمصري. 

تسأله من المطبخ وهي تصنع القهوة: 

ب 

- کتیر.. مش عارف إمتى وإزاي. 

- هي تنحب» بس ياويلك آنا بقالي تلاث سنین بصلح 
فيك فمشلا تکسرك هي في تلاث شهور أو أسابيع.. وال 
بهد العام على دماغكم نتم الاتنین.. آنا عندي حياة نفسي 


6 


أاضكتها. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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یضحك آدم وهو یعلم أن ياسمين منذ أن ترکها حبیبها 
وهي تدفن حزنبا فيه وني حياته ومشاکله کم یتمنی لو أنها 
تستطیع أن تنساه وتستمر بحیاتها. 

جلست بجانب آدم وآخبرته: 

- آدم خليك صاحب منیح واسمعني. 

- اتکلمي. 

- آنا حاسة ای وحيدة جذا لوحدي.. آه انت معایا بس 
حتاجة راجل بحياتي. 

- آه حتاجة حد يحضن ويبوس يعني» طيب وهو آنا 
قصرت إنتٍ اطلبي بس . ظ 

لتضحك ياسمين وعيناها تدمعان وتضربه في كتفه. 

- لا یا غبي» حتاجة حد أحبه ويحبني. 

- اسمحي لحد يقرب. 

ORME SE EGLE‏ فا سنا 
بشوفه في كل الناس والاماکن.. آنا كتير موجوعة يا آدم. 

اقترب آدم وضمها له وظلت تبكي ويحاول تہدئتھا ثم 
أخيرها: 

ع ایآ مت زاگ جرد میت 

- قول.. 

- حضني مریح ولا آنزل مرن تاي وأبقی سيكسي و کدا. 
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- بکرهك يا آدم. 

- لا بتحبینی» كدابة وبعدین نبقی friends with benefits‏ 

- خلاص بيكفي بقتلك هاا.. 

- یاسمین» نت امل بنت آنا تھا وتستاملي کل 
حاجة حلوة.. فماتخافیش و الوقت الناسب هیجی الل 
بنسيكِ کل حاجه.. واعتبري دا وعد مني آنا شسخصیّا لان 
آنا مطلع عین اللي هيزعلك تاني.. مش هيعيش على آرض 
ربك دي حد هیکسر لك تانی. 

ابتسمت ياسمين» فهي دائع| تشعر بالامان معه» حبه 
نٹ ریلم | تلده آمها. 

شعر آدم أنها لم تكن بحالة تسمح أن يحكي لها عن حبه 
فشاهد معها فيلمها المفضل وكانت قد نامت» وضع لها 
ملاحظة بجانب رأسها يخبرها أنها رائعة الجمال» وأنه يحقد 
على من ستقع بحبه لتقرأها عندما تستيقظ ورحل. 

كان يشعر أنها أمه وصديقته وأخته التي لم تولد أبدًا.. 

رحل وبقي بداخله بقايا کلام م يحكَء بقايا مشاعرلم 
يعلن عنهاء بقايا أمل والكثير الكثير من ا ٌب. 

ولكنه قرر أنه سيخبرها كل شيء.. سيفعل.. غدا. 


wow won wom 
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ابلین 
ح مه هه 


انه الیوم الأول في تدريبي کدکتورة نفسية عند أحد آکبر 
الأطباء الذي یصادف أنه عربي» تعرفت الیه ول پلا حظ أني 
عربية غير من كلمة «إن شا الله» التي آقوضا دائً).. نحدئني 
بلهجة لا أعلم إن كانت تونسية أم مغربية» ولكن قد عانيت 
لأفهم منه ما قال ففضلت أن نتحدث بالإنجليزية. 

دقائق وکان آدم آمامي ومعه وردي 5 رغم أني 
رحلت. رغم أني لم أعد مساعدته.. رغم غضبه غير العلن» 
ولكنه هنا.. أشعر أنه يستشيط غضبًا ؤلكن ليس مني هذه 
المرة.. من دكتور فایز.. دكتور في الثلاثين -رب|- من عمره» 
عيناه تميلان إلى اللون العسلي» كان وسح للدرجة التي تجعل 
آدم الأول مرة یخار. 

مد آدم يديه لیسلم عليه وهو یقول: 


> 3ع 
ليرد عليه دكتور فايز: 


- مسرور بلقائك دكتور فايز. 
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او زبارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


ليبتسم آدم ويمسك بيدي» یمسك بيدي بقسوة ویقول: 
ایجب أن نتحدث» ويخبرني بنبرة غريبة: ام آحبه ذلك الفایز 
أَبدا) 

لأجيبه بتلقائية أغضبته كثيرًا: «بالعكس» أحببته كثيرًا».. 
ليقول باقتضاب: «حسنا.. مُبارك العمل الجديد.. ولكن هل 
هو أفضل من العمل معي).. لأخبره بلامُبالاۃ مصطنعة: 
«آنا درست سنوات لاعمل كطبيبة وليس كمساعدة آدم) 

ضحك لأنه يعلم أني لم أقصد الإهانة أبداء ولكني وددته 
أن يغضب» لا یخضب؟! 

- جب أن أعمل الآن. 

- سأشتاق لك. 

ےق لاعفا 

- مو کد. 

لا أعلم هل هو يتغير للأحسن فقط لشعوره أنه مهدد. 
إن غروره آکر من أن يشعر أنه مهدد انه خائف الآن.. 
ةا کنت آنا اخائفة من خسارتك وکنت آنت جبل 
صامت. حان وقت أن تدفع ثمن صمتك. حان وقت أن 
تخاف آنت.. جاء وقت أن تکون آنت ایلین الرقيقت وأکون 
آنا آدم التحجر. ۱ 

جاء وقت أن أتجاهل مکالاتك أن آخبرك أني مشغولة 
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ها ریک انا نید بالا حقیا د, سان لاق ان در ديك 
الغصة بروحك التی طالا شعرت ما.. آن تشعر آنك ملق 
بين السماء والارض.. بین العشق وشعور مهم لا اسم له.. 
تعلق نين العا وش نزو 

كان وقت استراحة الغداء وبعد مقابلة آدم كنت آشعر 
وكأني سمکة ضلت طریقها من البحر لأرض البشر فتحولت 
زعانفها إلى قدمين کعقاب عل ترکها لل|ء آشعر معه 
بالوجود رغم العدم» با حرية.. فيا من قادر على جمع کل 
تلك المياه والخلوقات بداخله. الصغيرة والكبيرة في الکان 


هاتفني دكتور فايز لأذهب له وأجده يدخلني في غرفة 
مليغة يورق آصفر ملزق ضل الخافط. ,سألته عن هذا الورق 
ار آنباغرفة الاعترافات.. یعترف فیها کل شخص 
بشیء فعله أو یشعر به ولا یستطیع البوح به لا بجد الجرأة 
لیفصح عنه.. لم أجد نفسی إلا آتقدم لأول ورقة وبفضول 
واهتمام بدأت في قراءتہم وکانت آول ورقة: 

«آحببته وتزوج أختي». 

توقفت للحظات وآنا آحاول استیعاب أنها تحب زوج 
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آختها الذي في الواقع حبيبها هي ولکنه ترکها ودوناعن 
كل نساء الکون اختار شقیقتها لبحرق قلبها ہا ال تخیل آن 
یکون أحد بهذا السوء ولم أستطع تخیل أن آختها تعلم أنه 
كان حبيبهاء لم أستطع تقبّل الفکرة أبدًا؛ ففضلت أن آتخیلها 
تجهل بحقيقة الأمر. 

شعرت بنبضات قلبي تتسارع وأنا أتوجه للورقة الثانية: 
۱ «أنامن بلد محافظة ومُغتربة ولكني أقمت علاقة مع 
حبيبي وأصبحت حاملا آمل جنینه في رمي؛ ثمرة عشق 
منوع وتخلى عني فانتظرت حتی ولدت ابني ووضعته آمام 
بيت وترکته ورحلت». 

شعرت بغصة في قلبي» | اکن آعلم هل آلعنها آم آلعن 
ذلك الطفل البالغ الذي وعدها بالزواج وتخلى عنها.. 
وتذکرت مقولة «کل ذکر یستطیع أن یکون أناء ولکن لیس 
کل أب یستطیع أن يكون رجلا». 

اکملت: 

«ماتت ابتتي وم معها ولكني أحاول الادعاء». 

کنت آرید اهروت من تلك الغرفة» من هذا الکان.. 
کنت آرید أن آبکي ولكني ماسکت وأکملت. 

«خطفتها واغتصبتها لأنني كنت أحبها كثيرًا وم حبني.. 
ثم ترکتها» 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا 1110.7 ) 2ج 619 52,۲۶ 





شعرت أني لا أستطيع التنشس كيف یمکن للانسان أن 
يكون بتلك الوحشية والهمجية! 

«آحببته وتركني». 

هذه هي القصة لاد عزيزي» آن جب آحدهم الا خر 
أكثر نما ينبغخي» أن يعطي دون أن يأخذ. أن یتغاضی عن 
عيوب لا يستطيع تحملها فقط ليسمع نبرة صوته التي 
يعشقها أو يتأمل عينيه بصمت.. الوجع هو القصة المعتادة 

بقیت آقرا الاعترافات واحدذا تلو الاخر ودکتور فایز 
بجانبي يتأملني وكأنه یقول هذاالجزء السهل بعد. 

تأملني بحذر وهو يقول إن الإنسان هو أكثر كائن شرير 
خلقه الله على الأرض» هو أسوأشىء وأفضله لكل شخص 
جانب ميء وجانب حسن, قال إن البشر ما هم إلا شیاطین 
بضمیر لا نمت للملائكة بشیء ولذلك خلقنا الله» لو آراد أن 
يجعلنا ملائكة لما خلقنا؛ فلدیه العدید منهم یسبح بحمده 
تم یکیو با یواوه موی ا 
والنزعة الشيطانية. د کے ا فال افر سيول : «كل بر نی آدم خطا 
ود قافن او رن لو نیون 

بقیت آسمعه ورغم اختلافي معه في بعض النقاطء 
ولکني آکاه اجزم +) 4+ قناعات تم 
سور یں کس وروی ا سی ری بوخ 
أني كنت مبهورة بعلمه وثقافته. 
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او زبارة موقعنا 1710.7 117 6121 283.7 


انتهی یومی ورغبت أن آذهب للبیت وآدون کل ما آتذکر 
من اعترافات وأحلل شسخصياتهم» وآردت آن انر لكر 
آردت أن آنغمر في کل تلك ا خطایا والذنوب التي نرتكبهاء 
في کل تلك الندوب في قلوب آشخاص حولك من الرجح 
أن يكون آخوك أو أختك ولکن لا تشعر به وأنت تسمع 
صدى ضحكته العالية الرائعة التي اعتدتها. 

کم هو من مريب أن تستيقظ يومًا وتكتشف أنك لا 
لاتدعي أنك تعرف أي شخص لأنك ستدهش من مقدار 
جهلك به. 

وجدت آدم عند باب بيتي» فتحت الباب ليدخلء لم ينطق 
عون ول الیکش 1د ےھ عرفل ا 
يا الله» أرجو ألا يكون في ثمله مؤذيًا حقا.. سألني الكثير 
عن يومي ول أستطع أن أستشف من نظراته ونبرته إن كان 
اهتمامًا أو فضول رب عمل ولكنني أحببته بکل الأحوال. 

آخبرته عن تفاصيل يومي» وأردت أن أدخل اسم دكتور 
فايز في كل شيء ليس لإثارة غيرته ولكن لأكتشف إن كان 
ندیه غریزة الغبرة مثلنا اصلا.. کان یبدو علیه ابره ول 
أستطع أن آمنع نفسی من أن آسأله: 

- مالك؟ 


- وحشتيني» الیوم مش بيعدي من غيرك. 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 





او زيارة موقعنا 170۵.7 17ج ,61۰2 5٩2,۳۶‏ 


مسك بيدي وقبّل كفي وهو یقول: 

ول 

ل أكن بحالة تسمح لي أن آرد حتی علیه كنت بصراع 
داخلي هل عل أن أسحب يدي منه وأضربه بأول شيء تصل 
EEE‏ تاك اساي ني را یس 
وكأني بقلب العاصفة» عاصفة أعلم أن نهایتها ستكون موتي 
وأنا على قيد الحياة» موت ما تبقى مني 

جلس أمامي یدخن وأنا آتأمله لطالما كرهت الدخنین» 
ولطالما رغبت أن أتزوج برجل غير مدخن حتى يكون قدوة 
لابني ولكني وفحت يعشق رجل يفحال كل ماهو سي كل 
ماهو حرام ولكني أحببته على كل حال» أحببته على الرغم 
ما هو علیه.. آحببته ڑا آحببت حتی رائحة دخانه لجرد 
أنه مر منه وكأني أتنفس نفس هوائه. 

أتأمله وبداخلي يبكي» الب بتلك الصعوبة؟ لماذا علي 
أن أخبئ اشتياقي وحبي بداخلي» لعل أن أمنع نفسی من أن 
أضمه لصدري أو أن أرقي بين ضلوعه وأبكي عشقه. مکل 
شىء عليه أن يكون بذلك التعقید والتکتيك سألته بدون وعي: 

- لو بتحب حد هتقوله؟ 

صمت وهو يتأملني و ون وضو تا إلى بَرٌ هادئ» أو 
ربا كان یدرس کل الاجابات الفصلة لسوال مغل ذلك من 
آنشی مثلي ويحاول إیجا د آفضل رد. 
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- اللي بیحب مش بیحتاج یقول بیبان علیه. . ولو 
میتی مت سس ی مین اتکی اف یو امن سوت 
چ 

- طیب واللي کل دقيقة بحال؟ 

اپتسم وصمت. علمت أنه سیجیب عني بصمت» 
لن يعطيني ردا.. سینظر بعيني وسیصمت.. لطالما كرهت 
ال ےاعات نام ولكني مد اعع دنه غدل شر من 
الاشیاء التي آکرهها ادت عل التجاهمل والغیاب 
آے پوس من الصمت الذي يأكل روحي ولكني 


weme woo کے‎ 
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للمزید من الروایات والکتب الحصریة 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
او زبارة موقعنا 2 ۰311:11101110٭ہ6 52,۶ 


ادم 

في وحید.. وحيد للغاية.. آنا أخاف أن أبقى معى 
ناتأثيري سیء E‏ إن اک انیت 
یخیر.. آعلم نی أحبها؛ هي وحدها تجعلتي آشعر بالأمان» 
بالسلام.. وكأني جسم مُعتم یستمد نوره من طهارتبا.. آنا 
منطفیع دونها. 

ولکن آنا خائف آن تکون معی آیضا عندما آری ذلك 
البریق بعینیها آخاف آن آکون سبب انطفائه» لن آستطیم 
تحمّل ذلك الذنب آبدا. 

كانت كل یوم تنظر لي بأمل وبريت في بداية الیوم وینطفی 
بعینیها البریق کل مساء من الضذلان» ولکن الغریب أن ذلك 
البریق كان یتجدد کل یوم وكأن بداخلها بحر آمل لا يجف. 
كان بداخلي شیء يخبرني أني أحتاج أن أجعل ذلك البریق 
دائمّاء ولكني كنت أعلم أني سأخذهاء فهذا ما أفعله دائً). 


9 
ُ٭ 


نو 
وحدي..] 


ال 


واو 
iS‏ 
و 
کے 
نا 
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ابلین 
ے مه مه 


چلست ف القهی العتاد.. کست آشرب فنجان قهوي 
البارد. أتأمل الكرسي الفارغ الذي بجانبي» تخیلت خيبتي 
تجلس بجابني وتسخر مني وهي تضع رجلا على رجل؛ 
تحتسى معي فنجان قهوة وتدردش معي عن کل خطأ 
ارتكبته منذ أن أخذت قلم إحدى زميلاتي بالفصل وكسرته 
ها.. حتى آدم.. خيبتي الكبيرة الرائعة.. هذا الرجل:یدمر 
ثقتي بأنوثتي» ثقتي بذكائي» ثقتي بالبشر.. جعلني مُعقدة 
ارک ی دودس متا 
اعد عد :1 112 ذلك انلشان اريس 
الذي يجعلني أذوب.. أنا أفقد عقلي حقا.. أغمضت عيني 
للحظات حتی آتأکد آن کل هذا لیس عينيا. ‏ آنا ریہ 
هناء آحتسی قهوتي وآفکر فيم| هو ليس معي» ماذلك 
الحاجزالذي بیننا؟ هل محبني آم اي آتوهم؟ 

ما هي إلا دقائق حتى وجدته يدخل من الباب» جلس 
مکان خيبتي؛ وکأنبا علامة القدر آنه سیکون خيبتي الکبيرة. 

بہدوء قال آدم: 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 





او زيارة موقعنا جج1 6. 12۵ ت1۲ 6191 52,۲7 


- القهوة ما هي إلا مُصطلح مُنمّق لتجرع الخيبة مع 
رار الم 

لم ستطع أن آمنع نفسی من الضحك» قد تلفت أعصابي.. 
كان يتأملني بہدوء وكأنه یعرف أنه مجلس مکان خيبتي أو 
وافترب وضم رأسي لصدره وهو يقول: «لا بأس»» وتحول 
كل ضحكي المريب إلى بکاء بل نحيب.. بكيت كمال أبكِ 
من قبل.. لم أهتم بالعالم من حولنا وم هتم هو سوى بأن 
يجعلني أهدأ وهو بیمس: «صغيرتي» كل شيء سيكون على 
مایرام أعدك». 

آنا خائفة» هل يعلم أني أرتعش من خوفي وعشقي.. أنا 
أتألم ألا جعلني أشعر أني لم أتألم من قبلء وكأني لم أعاهد مثل 
ذلك ا شعرر انا 

هدأت» ول أنطق بكلمة تبرر بكائي ول يسألني هوء كأن 

۶ ۶ ۶ 

كل ذلك لم بحدث.. بقي یتأملنا الحیطون بنا بتعجب. وكأنهم 
کانوا ینتظرون سببًا أو مبررًا لبکاء تلك الفتاة بین ذراع ذلك 
الرجل. ولکنهم لم جدوا سوی اثنين یشربان فهوتبا بصمتٍ 
کان م بحدث شيء منذ حظات. کانوا ینظرون لنا من وقتِ 
لآخر بانتظار رؤية عتاب أو لوم ولکنهم وجدوا حدیشا 
عاديا لا يعبر عن اهيار آو وجع أل فراق.. 

ل آکن آبدّا تلك الأنشی التي تبکي وتنهار بسبب اقب 
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للمزيد من الروايات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 





او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


ولکن ربا ما عاهدته من قبل لیسن خبّاء أو زب فقط لأا 


آول مرة آشعر آنتی مُعلقة: بين السماء والأرضء آننی في 
التصف.. اناك امرأة لا تحب متتصف الاشیاء؛ ما الک‌ال آو 
الزوال.. أو رہے| لأني أحبه كثيرًا ولا أريد أن أفقده.. أو ربعا 
كل تلك الأشياء فأنا لست هشة لأنبار لواحد من تلك 
الأسباب فقط أو رب أنا هكذا.. لا آعلم آنا أصبحت لا 
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للمزید من الروایات والکتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الکتب 
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ادم 


«منذ آربع سنوات) 

- باباء أنا بحبها وهتجوزها. 

- حبھا یا ابني ماحذش له خکم على قلبه» لکن تتجوزها 
لا ف 

- لیه! 

- لأني شایف نفسی فيك» هتفلط نفس غلطتي.. مش 
هتعرف تکمل معاها لانبا غبرك في كل حاجة.. انت دلوقتي 
السكينة سرقاك وقلبك واکلك لکن آول ما تبقی في بيتك 
کل دا هيختفي ومش هیکون موجود غير الاختلاف في 
الثقافات والدین والعادات.. عایز تبقی أم ولادك على غير 
دينهم یا بني.. جبها بقلبك بس لما تتجوز فکر بعقلك. 

- آنا مش بستأذنك. آنا هتجوزها. 

كان أي من آشهر رجال الاعال في الشرق الاوسط 
ولکنه عندما كان في رحلة عمل للندن وقع بعشل آمي» آحبا 
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بعضه] كثيرًا وتزوجا سريعًاء ولکن کان أبي شرقيًا بطبعه ول 
يتحمل كل تلك الاختلافات وانفصلا وبقيت أنا مع أمي 
رغم محاولاته الستميتة لضمي لضانته.. گنت امرب آنه 
أب جيد ولکنه كان قاسیّاء وكأنه يراني آمثل أحلّك أخطائه. 
كأني خطأ يجب أن يصلحه بأن يجعلني نسخة منه لا منها.. 
ولكنه لم يقتنع آبذا أني مزیج منهماء لن أصبح مثله ولا مثلهاء 
انا مثلي آنا فقط. 

ذهبت إلى أمي من بعده» والتي رحبت كثيرًا وبارکت 
خبر زواجي فهي تحب ليكسي كثيرًا. 

ضربت بكلامه عرض الحائط وبدأنا لتحضيرات يوم 
عرش 
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إيلين 


مر يومان على حادثة الکافیه يوم نحيبي.. ۸ حاول أن 
يعلم مابيء أظن أنه يستطيع أن يتوقع.. لا أعلم ولكني 
ريده دائمَاء أن أسمع صوته أن أنظر لعينيه وكأني أستطيع 
أن أفك طلاسم الغموض بداخلهماء أن آلسه وكأني اكتشفت 
حدود جسدي عندما مر بيديه عليها.. انا أحبه كثيرًا وهذا 
یولنی. وکأن ذلك اسب آکم من أن محتویه قلبی الصخر 
فيتألم» وكأنه على وش ك الانفجار.. 0 سای كنات شک 

ليقطع صمتي دكتور فايز: 

- إيلين» سرحانة في ايه؟ 

= آنا ماعندیخی صحاب. عندي اتنین أو تلاتة بس كل 
واحد مشغول في حیاته» مکن تبقى صاحبی وتفضل معایا 
ا ۱ 

ليعطيني قهوة کان قد أحضرها لي. 

- إحكي. 


هو 


e 14 


0 


- أنا بحب» حسّة بحاجات غريبة ومريبة ومخيفة. 
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وق شم لو سره ی مه اعا أي 
حاجة عشان أكون معاه» أتحدى الکون كله» آشوف بس 
علامة واحدة منه» بحبه وأول مرة أحب حد بالطريقة دي 
وخايفة» حسّة إني لأول مرة تمكن أقف في صف حد غير 
صفي» أنصف حد غيري.. أختار حد ما آخترش نفسي.. 
بحس إنه بيحبني بس مش عارفة هو لطيف وبس ولا 
بيقضّي وقت ولا في حاجة مانعاه يقول.. مشتاق ونظرة 
اللهفة اللي بشوفها في عيونه حقيقة ولاهيمل ويختفي مع 
الوقت.. محتارة» وبالرغم من دا كله عايزاه يفضل موجود.. 
حسّة إني هسمحله يكسر قلبي وألمله اللي باقي منه وأحطه 
بين إيديه من تاني» لو حضني وطعني بسكينة ووقعت منه 
هنزل أجيبهاله بس أفضل في خضنه.. غباء» عمري ما كنت 
غبية بس حابة أكون غبية عشانه ومعاه.. فایز آنا بحبه بجد 
وخايفة لأني مستعدة آوجع نفسی بکل الطرق ال ممکنة عشانه 
وهو حتی مش قادر یعترف لو بجد أو نکر لو وهم .. 
سايبني ف اصن وبموت. لا مني طايلة لا سا ولا آرض. 

- آنا هقولك حاجة واحدة لأن أي کلام هقوله سواء 
في صفه أو ضده إنتِ واصلة لرحلة انك مکن تغلطي 
نفسك عشان تبقى معاه. فانت جواكُ بوصلة» کل ست 
جواها بوصلة بقلبها» بتدها دایعا على الطریق الصح؛ بس 
إنتوا دایعا بتتجاهلوها بعدین تقولوا (کنت حسّة وعارفة».. 
إيلين» ماتتجاهلیهاش. 


للمزید من الروایات والکتب الحصر یة 
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تركني ورحل» وترك بداخل مثات الأسئلة» هل لدي 
بوعل جا هتل اضرف الغلزیق ال م و امس تهاهله» 
هل حقا أنا آعرف؟ 

ماهي إلا دقائق حتى وجدته أمامي» ينظر لي وهو مرهق» 
يبتسم فيضحك عالي كُله.. لم ينطق بحرف.. ضمّني.. دخل 
ضلوعي وكأنه یدخل بيته بعد يوم مُرمق.. شعرت وكأن 
أعتقد أني كنت أضمه بكبر ما بداخلي من خب له ولیس 
بصغر حجم جسدي.. بقينا هكذا وقتا لا أعلم إن كان 
طویلا» أو قليلا.. لم أشعر بالعالم الخارجيء وكأني اكتشفت 
مجرة جديدة بداخله غلافها ا وی هو رائحته. صوتها 
هو دقات قلبه التى أشعر بها تدق بكل جسدي.. همس لي 
ترتع اراي رواشمی بت مي 

- إيلين» آنا بحبك. 

صمت. لم آستوعب آبدّا ما قاله مبني!.. حقّا.. لا آعلم 
كيف بدوت من ا لخارج ولکن بداخلي كنت آشعر بکل شيء 
ونقیضه ولكني حتعّا كنت في قمة سعادي وخوفي بنفس 
الوفست.: 
بالطبع الستشفی ‏ يكن الکان الناسب لیعترف آول مرة 
بحبه» ولکنه كان التوقیت الناسب.. توقیت كنت فيه على 
وشك اليأس من حب میئوس منه» حب من طرف واحد» 
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توقيت رائع کعادتك عزيزي.. وكأنك مثل فریق الأهلي 
دائمً) ما محرز الأهداف في اللحظات الحاسمة الأخيرة. 

أخذني وخرجنا لنجلس فوق قمة سطح عال» نتأمل 
كيف كل شيء صغير» ضئيل أمام هذا الب الذي بداخلناء 
أضع رأسي على کتفه» أتأمل کل شيء وكأني أراه للمرة ة الأولىء 
یبدو کل شيء تما عندما غیل رأسك عل کتف من قثقت: 

كانت نبرة صوته حنونة وكأنها تجردت من كل العوائق التي 

۶ 4 1 
لا أعرفهاء ربا سيخبرني کل شىء بالوقت الناسب آراه يتأل» 
من صبري» سأخلق معنی جدیدا له.. لن أل عنك وعن 
کل تلك العوائق التی فوق قلبك.. آبداء آعد.. آبد 

- إيلين. 

- آنا حبيشك من آول مرة شفك فیها» عسری ما کشت 
بآمن با لحب من آول نظرة لحد ما لقيتك داخلة» حسیت 
کان الکنون وقف کله للحعظات وانت نس بقح می انت 
بس اللي رحتك ملت الجوء انتِ بس اللي نظرتك للکتاب 
كأنه ابنك مثلا من الب اللي بصيتٍ له بيه» لحد ما قعدتي 
لكل الا فکار دی وابتسمتِ» حسیت إن کل حاجة اتکسرت 
فيا بتتصلح» كإني جرح بيلجٌ.. خليكِ معایا. 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
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او زيارة موقعنا 10.7 ۱ 61۳۵11۲ 52,۲7 





ثم تنهد وهو يغمض عينيه ویقول بألم: «اصبري شوية». 

يقبّل رأسي ونستمتع بلسعة البرد التي تخترق مشاعرناء 
ولکن لا نبال نينا لمانا من احتراق ق مشاعرنا. 

مسکت ذراعه بقوة وکل ما بداخل يريد أن يتأكد أنه 

آشعر بالسعادة لا حزن ولا ألم فقط سعادة وبالطبم 
مع السعادة يأتي الخوف كرفي غير مرغوب به مثلم يأتي 
الادمان مع السجائر أو صداع ما بعد الثالة أو غربة ما بعد 
التحرر من قیود دود والبلاد أو كما ياي احتال الغرق 
مع البحر.. يأتي الخوف من انتهاء تلك السعادة» الخوف من 
اختفاء کل ما انتظرناه عمرّا.. خوفا من الاخفاق وافساد کل 
شيء.. الخوف من أن یضیع كل شيء عبثا.. ا خوف وحسب. 


wow won wow 
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ادم 


«الآن» 

لا أستطيع أن أبتعد عنهاء حاولت ولكني فشلت.. أعلم 
ہا ربے| ستتركني يومًا ماء ولكني سأفعل المستحيل حتى 
اون تاو سوت 
شعرت کان الكوذ بخيرء ون لدي ا يكفي من سجن 
شعرت أني سأفقدها.. لم أجد نفسی الا بين ضلوعها آخبرها 
تفهم ما حدث قبلهاء ولن تقبله.. رغم علمي أنها ستتألم.. 
نعم آنا بہذہ الانانية معهاء لن آترکها آبدا. 

- و شتيني . 

س منیح انك متذکرني واش بد : خلك بس لاني ان ىا ی 
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- استغلالية بس أحلى فنجان قهوة وصاية. 

م0 

- حفظتيني والله. 

- بعرفك سنین» مش بتتذكرن الا لو عامل مصيبة أو 
على أعتاب مصيبة» إحكي. 

- هتجوزهاء بحبها. 

- متأكد؟ 

- انتِ أكتر واحدة كنت دايمًا تشسجعيني أكمل حياتي 
وأتجوز حتى أخلف یا یاسمین. 

- حقيقي» بس تكون البنت عارفة كل شیء مش تكون 
محبي عنها ياادم. 

- عقنوهًا. 

- إمتی؛ وانت متزوج منها ومعكم ولاد بتحکیلها؟ 
بتكون دبستها رسمي يعني.. آدم ما فيك تكون أناني إذا 

- لو سابتني هموت. 

- يمكن ما تترکك. أصلا كله ماضي. 

- ماضي بس مكمّل وهيكمل يا ياسمين» إنتٍ عارفة 
موقفي من زمان. 

- غلط. غلط.. 
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کست آعلم آن یاسمین محقة» ولکني کنت آرفض أن 
آعترف حتی لنفسی بذلك. لا أستطيع أن آخبرها ولا أستطيع 
أن آترکها ولا أستطيع تغییر الماضي ولا احاضر.. آبدا. 

آنا عالق في حياتي ولا أستطيع امروب. 


«منذ آربع سنوات» 


الیوم هو یوم زفافي» آنا ولیکسی.. بعد آعوام من عشق» 
عفنو يزيد پومیا ولا بقل ادد لطا نا ارون أن الخشق 
یکون في البدایات فقط هفة الانتظار ا لضن الأول القبلة 
الأول.. لکن معها کل مرة هي المرة الأولى» معها کل شيء 
یصبح أفضل مع الوقت وكأنها زجاجة تیکیلا فاخرة کلم 
قدمت كلما آصبحت آأفضل» هي حقا تیکیلا.. فمعنی 
تیکیلا هو شروق الشمس وهي شروق حياتي» هي بداية کل 
شيء» هي دخلت حياي بہدوء وروعة الشروق الذي ينير 
کل ما هو کاحل الظلام. آزالت کل خوف بداخلی» خطت 
على قلبي بأقدام حترفة» تعرف طریقها وکانہا مرنت على 
شرايين قلبي طوال حیاتہا.. جعلتني آری کل شيء بوضوح.. 
لطالا آسرّتني فلسفتها في الحياة» هي التي جعلتني أقرأ 
علمتني الفن والوسیقی.. جعلتني آعشق فان جوخ 

آتذکر آول يوم لنا وحدنا فی منزلنا» تعرت بالکامل.. 


للمزید من الروایات والکتب الحصرية ۱ 
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تعرت وتجولت بالبیت دون حاولة منها أن تشير غرائزي 
الحيوانية.. فقط تجولت وکانہا حواء كأنه الم تتعرف بعد 
على شجر التوت. لم تفر شهواي مثلا أثارت اعجابي 
کاہا لوحة فنية جب أن تتأملها تتأمل کل نی رہا آلوانهباء 
خطوطها ومنحنیاتها.. کان يجب أن تقف مبهوزا آمام تلك 
العجرة الكونسة.. اند کر اول رة جارس فيهنا لے کب 
کالعبد الذي يحاول إرضاء ربه» كنت أصلى فروضی وآبکی 
عقف عند سیاع آية توصف عظمة انقالى» کالعبد الذي 
حاول أن یدخل الجنة دون عقاب» لم أكن آول عبد يحاول 
إرضاءها ولکنی کنت حتّا آول رب تومن به.. كانت تومن 
بالله ولكنها لم تزمن بدین مالم یعرفه أبي أا لم يكن ها دین» 
كانت تؤمن أن كل الأديان السماوية من عند الله ولا يجب أن 
نختان واحذا دون:الآخر...وكأنها كانت تعتنق کل الا دیانا 
تؤمن بموسی وعيسى ومشّد.. تؤمن بمعجزاتهم» تصرف 
خبايا كل ديانة ومُعتقداتها وتختار ما يقتنع به قلبها وكأنها 
اعتنقت ديانة آخری خلیطا منهم.. ل تکن جسدا ارس 
معه الجنسء لم يكن التحام آجساد بل آرواح.. كانت كسماع 
شحف اه له راومه ماو و فان اسلا 

كانت قادرة على جعل کل شيء معها نمیا کشروق 
الشمس بالرغم من أنها تشرق صباح کل یوم. 

رأيتها بالفستان الابیض» لم أستطع أن آملك نفسی» لم آجد 
إلا دموعي تنهمر.. کانت تبدو کاللاك الذي یزور الارض 
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للمرة الأولى» هي ملاکي.. زوجتي» حبيبتي» عشيقتي. 
- آدم الت تبکي . 
- أريد حمس بنات يشبهنك قامًاء سيشکرني كوكب 

الأرهن عل خی يوشا ماد 
تضحك بشدة» أعشقها حين تضحك. آشعر وكأن عالمي 
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ابلین 
> مه هه 


كنت سعيدة جذا رغم علمي أن هذه السعادة لن تدوم 
طویلا؛ فمثلما قال فایز» إن بوصلتی تخبرني أن هذه السعادة 
موقتة.. إن وجوده ربا موقت ولكني آنوي الاستمتاع بکل 
لحظة وکانہا لحظات الأخيرة. 
رن هاتفي وكان هوء كان حبيبي آدم.. 
و شتيني . 
- آنا من یوم ما عرفتك مش بفکر غير فيك. 
و ۹ 
كان لما وقع السحر على قلبي وكأنني بنت مراهقة في الثالشة 
سهرنا سويًا نحكي حتی نمناء ول نغلق الخط أبدًا ..كان 
رغم كلامه يبدو أنه يخفي شيئًا.. لا أستطيع أن أمنع نفسي 
من التفكير فيما يخبئ ول يخبئه.. أهو بهذا السوء. أم أنه فقط 
لا يحب أن یتذکر حتى استيقظ هو وأغلق الخط ثم اتصل 
سر امس هة ستی شفط كا اش و الأول العا ايق 
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فيها على صوته.. كان صوته النائم هو ثاني آفضل شیء بعد 
وجوده. 

شعرت أني مراهقة تعيش خبّها الأول» شعرت وكأني 
م أكبر آبدا.. أحقا ا حب مجعلنا نشعر بأننا آطفال مع من 
نحبهم» نغضب ونتألم من آقل تصرف ثم نتراضی ونسامح 
ااا فقتط. . احقبا ہنا اب سنا فاا 

كان قد مر شهور على وجودي بلندن» شهور من الام 

و 7 

والسعادة والغربة» شهور على معرفتي بآدم وحبنا وصداقتي 
مع سام وعمر وفايز.. كان قد مروقت لا بأس به لأعلم 
أني أشتاق لبلدي حقاء أشتاق للإسكندرية ولأمى وللبحر 
وأصدقائي» أشتاق لكل شىء رغم أني أهاتف أمي دائم 
وأصدقائي› وبالرغم من وجودهم الافتراضي معي دائمًاء 
مصر.. البلد التي لا مفر منها إلاهاء مها ظننت أنك تريد 
أن تسافر» بمجرد أن تخرج خارج حدودها ستحوم حوضا 
حتی تعود وتدب قدمك تراپامن جديد. 

كان قد تبقی فقط أن آخبر آدم أني قررت السفر. 

- آدم آنا قرحت یاف مقی ا وحشتنی. 

- هتسیبینی ؟ 

شعرت بخوفه الشدید وکأنه مهدد اق سأنساه جرد أن 
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- هما آسبوعین» هشوف آمي وأصحابي» ومصر وحشتني. 

- أكيد» معاكِ حق.. طیب حبيبتي هساعدك تعضري 
جا اک وورقك. : 

تفرحني تصرفاته الرجولية الصغيرة التي تزلزل أنوثتي.. 
لطالما اعتمدت على نفسي في كل شيء؛ لم یکن آحد معي 
ليساعدني» وعندما كبرت كنت قد اعتدت ذلك؛ فلم أكن 
لأسمح لأحد أن يساعدني ولكنه لطالما آبت وجوده ودعمه 
الدائم لي. 

- عمري ما ميلت ولا سندت على حد. بس إنت الوحيد 
اللي بحس إني لو سندت عليه مش هقع.. إنك مش حيطة 
مايلة هتمیل با بالعکس فا بمیل عليك بیتعدل المايل. 

- آنا دایعا جنبك» سواء كنت صح آو غلط.. دایعا فا 
ضهرك وعمری ما هتخل عنك. 

كانت تلك کلاتنا الأخيرة في الطار وآنا أحتسی قهوتي 
رتیه ویس هی کی وا وم لال ان لسار 
شهور کیف كنت وکیف آصبحت.. كان ینظر ل وکآنه 
يحاول أن یشبع من النظر لوجهي. عندما آعلنوا عن 
وصول طائرتي ضمّني بقوة وحملني فوق کتفه وهو يصرخ 
بالانجليزية: «لن آترکك ترحلین» ليقف جميع السافرین 
یبتسمون وآخرون یصورونا؛ وآخرون یشجعونه على فعلته 
وأنا آصرخ وأضحك حتی آقنعته أن ينزلني ویقول بابتسامة 
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خبیشة: «حتی لا یظن أحد الرکاب أني آنشی عزباء ويحاول 
ارب له یکا اماک سن دع آنا سی هن 
الوجود من يفكر أن يمسّك». 

شعرت بالامان بالرغم أنه لن یکون معي ولكن الأمان 
الحقيقي هو الذي تشعر به بداخلك دائعا على الرغم من 
الغياب والحدود والبلاد. 

حضتته بقوة وهمست له: أحبك. 

وحرکت لطاشري عاشدة ال ددم می يوسا ولكنني 
احا کا 

عائدة إلى ما هربت منه کثبرّا» ولكني لست وحدي هذه 
المرة» هو بقلبي.. هو معي . 
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ادم 


«منذ آربع سنوات» 
حياتي مع ليكسي كانت مثالية.. کنا سعداء نادرّا ما 
تشاجرناء كنا متفاءمين جذاء كنا واقعين في اب وزاد حبنا 
حين علمت أا حامل» حامل مني» ستكون أمّا لطفل.. 
سيكون أسعد طفل في العالم وكأن سعادتنا | ينقصها سوى 
مزيج من الجنة ومن جهنم» من الملاك والشيطان, منها 
ومني.. أعتقد أن إله السےاء ينتظر تلك اللحظة منذ بداية 
الخلق, أن یری اندماج ملالٌ من ملائکته مع شيطان من 
شياطين الإنس.. لطالما قرأت «الطيبون للطيبات».. ول أفهم 
كيف تزوجنا آبدّا» ربا أنا جيد من داخلي حقا وأستحق أن 
تک 0 
أتذكر يوم أن قالت لي ليكسي أنها حامل» كانت قد 
عزمت آي وآمی وآهلها للییت.. آرادت أن تفاجثنا ا 
عزمتنا عل العشاء وجلسنا رک عن الطاولة وأمام کل 
واحدٍ طبق وفوقه طبق آخر یغطیه.. استغربت ولكني لم آبال 
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كثيرًا.. ف «لیکسی» لطالا فاجأتي بتصرفاتبا.. وعندما بدآنا 
نستعد لنأکل کل واحد فتح طبقه لیجد آمامه قطعة ملابس 
صغيرة» حذاء صغررًا للغاية» شرابّاء طاقية.. كلهم استوعبوا 
ما حدث ماعدا أناء وجدت بطبقي صورة إيكو ومعه تحليل 
حمل.. م أكن أستوعب آبذا ونظرت حول ببلاهة؛ لأجدهم 
كلهم حتى أبي في منتهى سعادتهم حتى اقتربّتُ مني ونظرت 
لي بنظرة أراها لأول مرة وهي تقول: 

- سيكون عندنا طفل بعد ستة شهور فقط. 

لا زلت صامتاء أحاول الاستیعاب لا أعلم كيف كانوا 
في اسلسلات سے رق ایعسی هقی آب* تك الس ر عة 
آنا لا زلت آحاول استیعاب ماذا يعني آن یکون هناك طفل 
مني ایی اناب شی 

لا أعلم ولكني فقط بکیت. كانت تحتضنني بطريقة 
ختلفة هذه الرة كأنها أمي فعلاء أمي أناوهو.. 

لا أتذكر أني بحياتي كنت بهذه السعادة من قبل هي معی 
وه[ لالاطنرب اتا کی إل تال فا بیدا لکوت الباس. 

وقد مروا شهور وکان یکبر «جوزیف» جنیئا في رحم 
لیکسی هکذا قررنا تسمیته» فکنت آریده آن یکون اس 
عربیّا وغربیّا في الوقت ذاته» أن یکون یوسف وجوزیف. 

کات عن عفان مر هید ولادته کلیا کر عشقنا و شعادتدا.. 
أو هکذا ظننت آنا. 
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ابلين 
© مه هه 


وصلت لطار برج العرب» مثلا رحلت ول آخبر أحذاء 
وصلت ول 7 احاول آق اصلح ما ادها 
برحیلی.. سأفاجی الجميع. 

طلبت «آوبر» لیفاجتنی القدر مجدداء کان الکابتن هو 
شسخص آحبني ئ0 

- شا شسفت الا نے تاكس موی فلت اک 
أسماء بس نسیت إن حتی إسمك مفیش منه. 

- زین عامل إيه. 

- آنا عامل کویس. 

ابتسمت له وکان یعلم أني عندما آبتسم فإني لا آرغب 
بالحديث أبذاء ما زال یتذکر یتذکر کل شيء.. ما هي الا 
دقاشق ووجدته یشغل آغنيتي الْفضلة.. ابتسمت رخ عني 
مع عبد الوهاب وزین وهو یقول معه إمتی الزمان یسمح 
يا جميل».. تنهد زین وقال «متی» بصوت آقرب للهمس. 


ے ذا اف 
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- على إيه؟ 

ال سس 

- قصدك نك ماحبتنیش یعنی» وإني كان عندي استعداد 
آموت لو دا كان وأ وان مد دلوقتی بشوف ولادي 
منك في أي طفل. وان کل واحدة تحاول تقربلی بنادیہا 
اس ها رات نوی 1 

لاول مرة آشعر حقابأن کلام زين لم يكن مبالغة» فأنا 
محرت الات الألى مع آدم.. أنا آحببت آدم مثل) حبني 
زین.. هل سیوژلنی آدم مثلا آلت زین؟.. مل ستکون آنت 
يا آدم انتقام السیاء مني.. سل ستکون آنت الدین الذي 
يجب عل قلبی أن پسدده آغنی ألا تکون» كنبت,أتأمل 
الطریق والبحر وآفکر في القدر والاضی والستقبل وا حاضر 
وآنت.. آفکر فيك کشیرّا» اشتقت لك وآشعر باق اعون 
زین الجالس آمامي يبكي حبي وأنا واقعة بعشق رجل آخر 
هنا نی اخلف. 

ما هل غظلات حى وجدتات بہاشتےں:: انت زی 
وکعادته سب محاولة منه آن بفهم کل شيء آو ربیا خوقا 
من أن يفهم کل شيء.. لا آعلم. 

528 

- وحشتيني .. 

- خلاص قربت على البیت.. 
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یضحك آدم كلما حاول أن يتغزل بي وأكون بالستشفی أو 
وسط زحام الخلق ولا أستطيع أن أرد عليه خجلا. 

- بحيك. 

- قربت على البیت برضو خلاص آهو. 

وبالطبع کان زین یعرف طريقتي في الرد على الغزل وآظنه 
فهم کل شيء» وم آکن آرید أن آوجعه آکثر فأخبرت آدم أني 
سأهاتفه عندما آستطیع وآغلقت. 

٩ بتحبيه‎ - 


- صدقيني مبسوط إنك على الأقل عرفت يعني إيه 
لك ابن رکوس انس 00 مھا يها ga‏ 

اسيك یی ع وتأمّل البحر ہدوء ووصلت عنك 
البیت بالطبع لم تج زين أن يسألني عن النزل فهو یعرفه 
جیدا.. تذکرت منذ عامين» في دیسمبر كنت آخبرته أنه يجت 
أن ننفصل.. جاء عند منزلي واتصل بي يبكي وکانت السماء 
تمطر بغزارة وكأنها تشارکه نحیبه وحزنه.. آخبرني أن آنزل 
والا سیطلع هو لمنزلي.. طلبت منه أن هدا ون یتنتظرن في 
البن البرازیلی فهو مکاني الفضل. 

بالفعل ذهبت له گان مبللا.. كان جالسّا یدخن وآمامه 
قهوته.. تأملته بصمت ماولة منی أن آستشف حالته النفسية 
اعرف کیف یمکن آن اتمامل مصه..وکان کی 6 
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يتطلع بفراغ وكأنني لست آمامه.. بدأ يحكي وكأنه يتكلم 
مح افو وٹنم میں 

EAT RE EE NCE‏ شلات اعت اد میرن 
هتعملي کدا فیّا.. امک لیه حد بقل ویسیب حد 
بیحبه للدرجة دی لیه؟ 

نظر لی أخيرًا ولکنه کان في حالة لا تسمح لي أن آحاول أن 
أتناقش معه بعقل. كانت نبرته هادئة للغاية وكأنه مشغول 
با بداخله على أن يركز فی ا حروف ا خارجة من قلبه. 

وقف» اقترب مني.. ركع على رکبته آمامي ومسك يدي 
ووضع رأسه فوقها وبکی.. ضممته» كنت کالام التي تضم 
طفلا وجدته تائهًا فقط لتهدّئه وتشعر تجاهه بآمومة ولکنها 
كنت ولكني آبذا لم آشعر معه ما شعرته مع آدم. 

كنت أريد أن آدفع ولکنه نظر لی نظرته العتادة کل 
ممت أن أدفع شیثا وهو معي.. لا آنکر أني كنت آشعر 
بالخوف آحیائا من تلك النظرة. 

- شکرا اك وصلتني.. 

- طول عمري بوصلك للمکان اللي انت عايزاه» عمري 
ماتوهتك. ۱ 

كنت أعلم أن کل کلام زین معي سیکون یقصد به شيئًا 
آخر» ولكني كنت قررت أن آت رکه یقول مایرید فأشعر به» 
لا ريده أن یتآ م أو أن أكون آنا سبب وجعه.. لیس مجددا. 
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کانست.دقات قلیی عبر داد کلتا آفترست للیلایت؛ اکر اسا 
مفتاحي ودخلت.. کان النزل هادگا» ‏ یکن سا كاعد بدا 
كل ثیء في مکانه کانی ل آغب لشهور.. 

دخلت لغرفة آمي لم آجدها؛ شعرت بغصة في قلبي.. أين 
٤‏ شعور مرعدي أن تعمل الا عر اسلف رقي 
بحث عنها مشل طفلة حمس سنوات خائفة حتی وجدتها 
نائمة في غرفتي.. جلست آرضا وبكيت.. لا أعلم 1 ولكني 
شعرت للحظات أنيٍ فقدتها على الرغم من أني هاتفتها قبل 
آن آسافر. 

سمعت صوق أعتقد» استیقظت فزعة لتجدني بجانبها 
وآبکي. 

- بسم الله الرهن الرحیم إنتِ جيت إمتى وبتعيطي 
لے ات 

- مالیش بس قلقت لا مالقتکیش فی سريرك. 

- ليه وانتِ فكراني هبلة بسیب ورقة على سريري وآخد 
حاجتي وأسافر. 

ضیعکیت لان کیت اعلیم انا ستذلنی بيذ فلكم و 
حضنتهاء شعرت أني أخيرًا ببيتي.. كانت ترید أن تحكي معي 
كثيرًا ولكني كنت مجهدة فنمت ونحن نتحدث. 

استیقظت لاجدن ی سریری.. ابتسمت وشعرت آني 


آرید أن آماتف آدم.. آشتقت له. 
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خرجت من غرفتي لأسمع صوت آمي تحادث أحدهم» 
ولكني لم آبال ظننت أا تتحدث باهماتف حتی خرجت وأنا 
لا آرتدي بنطالا حتی» فقط لق شبرت» ومد حت عندما 
وجدت آدم آمامي.. حت إن دبعيت انوا ار دی چ لو لا 

۶ ۶2 
صوت آمي ونظراته الريبة.. 

دخلت غرفتي مصدومتة وأحاول أن آذگر رئتي كيف 
تتم عملیه التنشس.. شهیق. زفبر.. شهیق» زفبر.. شهیق» 
زقير حتی هدأت قلیلا ولبست ثباي وخرجت. 

لاجد آمي تخبرني: 

- دا آدم» جای يتقدملك. 
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ادم 


(منذ ثلاث سنوات) 

كانت علاقتي آنا ولیکسی غير مستقرق كنت أعلم أن 
بعض النساء يصبهن الاكتئاب وقت ا حمل وبعد الولادة.. 
ربا هي منهن» ربا هي خائفة» أو رب| يتعبها الحمل.. 
حاولت خلق لما كل الأعذار الممكنة وكنت على استعداد أن 
أتكيف مع الوضع حتى دون التفكير في عذر. 

شعرت أني أريد ياسمين» فقط ياسمين وذهبت ها كعادتي 
وكانت بجانبي كعادتهاء لم تعاتبني على غيابي آبذا بل فتحت 
لي ذراعيها شوقا كأم تستقبل ابنهاء لا عتابًا ولا لومًا.. فقط 
تنوف 

= شکلك مش كوسىء مالك؟ 

- لا آنا تمام. 

- كداب. 


+ كرات ای ما عازف اقول إبه ال ی او 
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الشروض آکون متضایق ولا لا مش عارف ومش فاهم.. 
مش کویس بس مش عارف مالي. 

- إنت ولیکسی تمام؟ 

- بنبعد» كل یوم بنبعد عن بعض آکتر وكإن بيتبني بینا 
حدود وحواجز.. کل یوم بنسکت أكترء بحاول آلاقیلها 
مبرر لكل حاجة بس من جوایا مش قادر آصدق إننا نوصل 
للمرحلة دي. 

- آدم اب هو إنك تستحمل اللي بتحبه في أسوأ حالاته 
وأوقاته» تعمل کدا وانت عایز فعلا تبقی جنبه مش مستني 
منه يشيلهالك جمیل.. إنك بس حتاج تبقی جنبه وعارف إنه 
حتاجك حتی لو مش مبین دا.. إن حتی لو مفیش مبرر ولا 
کر ای یهن ار اھ نان 
ےو اک سویت مره عبرم ا ہر ڑا 
ب جو ×رغتازف(ت الوجش في الوضوع؟.. 

ہم دایعا في الآخر بيطلعوا صح وإحنا بنطلع أغبيا مش 
ارح سیا اة اد 

صمتت ياسمين للحظات لتبتلع خيبتهاء لتبتلع وجعها.. 
جلست بجانبها وشربت معها تیکیلا وأنا آفکر ی شمسی» 
جلى EAE‏ أحمي تلك السافات 
والصمت وبجانبي ياسمين تفکر في رجل أحبّنه كثيرًا ول 
جبها ولو قلیلا. 
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وحانت اللحظة النتظرة. حانت لحظة ولادة جوزیف.. 
كنت آنا وأبي وآمي وأهلها. 

لم تكن ولادته سهلة آبدا» تألمت ليكسي كثيرًا.. لم يكن 
يريد أن يخرج هذا العالم البائس.. ومن يستطيع أن يلومه؟ 

ربعا سمع كلامي عن العالم وا حروب وسوريا وفلسطين 
والشورات وا ُکام؛ ربعا سمع عن الله والشواب والعقاب 
والجنة وجهنم وبئس المصيرء ربا لم يعلم أيضا هل سيكون 
را آو مسا د وربا سمع نقاشاتي مع لیکسي عن أويا را 
شعر با وف من أن أكون مثل آي یومّا.. ربا فقط شعر أنه 
تسرّع وآنه ما كان يجب أن یکون آسرع حیوان منوي» ربا 
نادم هو الآن وفقط يريد أن يبقى بداخل ليكسي للابد. 

ضحکت من تيل السخیف. ولكني في الواقع كنت 
آضحك فخرا بابني الذكي الذي رفض العام قبل أن 
یرفضه الذي سيصارع لبقائه في آخر مكان يمكن أن ينعم 
فیه بال سک للسبعین عامّا القادمین.. كفتك آنا آفکر ی کل 
ذلك بینم تمقسك ليکسي يدي وتبكي وتصرخ من الام.. 
حقا يجب أن تكون الجنة تحت آقدام الأمهات.. فأنا ماذا 
فعلت؟ لقحت بويضة.. هذا فقط؟.. أما ليكسي فتكوّن 
جوزيف بداخلهاء منها.. لم تستطع النوم أو الأكل أو حتى 
التنفس بشکل طبيصي في الشهور السابقة.. ولس تستطیع 
النوم آبدا جددا.. لطالا سمعت آمي تقول إن آخر یوم 
نامت فيه جيذا كان الیوم الذي يسبق علمها أنها حامل 
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بي.. فلم تستطع النوم جیدذا من يومهاء إما آرکل رها 
مللاء أو أن آرکل رمها حتی آخرج لعال ۸ أعلم أبدًا أنه 
بذلك السوع لو علمت لما تکبدت عناء الرکل والحاولة 
والانزلاق والبکاء.. لما تکبدت عناء سباق الحيوانات النوية 
من الاساس.. كنت جلست عند بداية الرحم آتأمل هقلاء 
الحمقى وهم یتسارعون على من يريد أن یکون الاشقی 
وأنتظر الثلاثة أيام حول رحم أمي حتى أكون مجرد حيوان 
منوي ميت.. ما أسعدني» كنت سأعيش فقط ثلاثة أيام وما 
أحمقني أردت أن أعيش أبدية من التعاسة. 

آسمع صوت اتی يوقي لسانت هذه رسالة؟» إنه 
بمجرد ولادة الانسان يبكي» قرأت مرة إن الطفل یری شریط 
حياته وهو فی رحم آمه.. ألهذا نبكي؟.. آننا نعلم ما سنعانیه 
وفقط من حولنا حمقى لا یفهمون ونحن مع الوقت نصبح 
حمقى مثلهم وننسی» ولکننا أبدًا لا ننسی ما نعانیه صباح کل 
یوم.. ربا مذا یوجد ال «دیجافو».. ربا هي لقطات من ذلك 
الشریط الذي رآیناه.. ما هذا العبث. هل ذلك حقیقی من 
این فد کی ا رپ ا ام رت ور هریت 
عبدي یری حیاته؟ أين التعة في أن تدخل فيل وآنت تعلم 
نہایته.. ربا التعة في التفاصیل» في الشعور في الألم» ربا التعة 
هي في رؤيته لنا ونحن نظن آننا نحن من نختار الطریق» 
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ولکن في الواقع هو خلق فينا ما جعلنا نختار الطریق الذي 
ختاره هو لنا.. أحيانا آفکر أنه من یوم ولادي ومکتوب لي 
أني سأنجب ولد اسمه جوزیف يعني اسم ابني آنا مجبر على 
اختیباره بمنتهی إزادي اشرة.. آحاول الا آفکر ف الغیبیات 
لكان وآنا بسذاجتی آظن أني آنا من لديه حرية القرار.. 
آرید أن آموت واقابل الرب لاسأله سن کل تلك الاشیاء 
۱ ےی و .هل سیظن آننا: 7 20. 
مو ا ا RET‏ 

فکرت في كل ذلك بینا حمم المرضة جوزيف» وليكسي 
معها الدکتور يطمئن على صحتها وآنا أعلم أني الآن آب.. 
لن أكون أبذا مثل أي الاي یز ار عي 

E‏ ا دی 
عائلتی الصغبرة.. كانت آسعد لحظات حياتي عندما سمعت 
صوته يبكي للمرة الاول.. شعرت أني اکتشفت جزءًا في 
قلبي لم آکتشفه الا بسماع صوته.. شعرت لحظتها أن ساحت 
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اي على كل شیء.. ساخته لأنه يومًا ما شعر تجاهى بکل هذا 
ٰ0 ۱ 

احذت لیکسی یدي وقالت ل «السه».. شعرت بدقات 
قلبي عار لا آستطیع ا آللسه.. هل 
حا هو ليس جنينًا بل جسدا معي الان وأستطیع أن آلسه؟! 

شعرت باضوف کشا وكعثادة لیکسی» کانت قادرة عبل 
جیار E‏ بسا فیک بای ور E‏ 
شوق شعره.. لا آعلم ماذا شعرت ولكني فقط گی تا 
ابنی» آنا آلس ابنی.. اقتربت تید وهمست له: انا سأحبك 
داشا مه| آنت ابني» دائم» 

اقترب أبي وقال: لازم نأذن في ودنه» الولد مسلم. 

حمل أبي «جوزیف» وکان جوزیف يبكي حتی اقترب أبي 
عند أذنه الیمنی قال: «الله اکر الله اکس الله آکر) 

هدأ جوزيف ونظر بسكينة واستغراب.. ثم أكمل أبي 
لأذنه الیسری وهو يقول: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر».. ثم 
قال «آشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله).. 

وقفنا جميعًا نتأمله. ونتأمل هدوء جوزیف بعد 
بكائه.. ابتسمت لیکسی. لم تغضب ولكنها اندهشت 
لسکون جوزیف.. فهى مؤمنة بمُحمّد ودينه» وجدتها 
رددت مع أبي «وآشهد آن محمدًا رسول الله».. لم أفهم 
هل اعتنقت الاسلام أم فقط آراحت روحها الجملة.. 
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فأنا آبدام أحاول أن أتناقش مع ليكسي في اعتناقها دين 
ولكني شعرت أا اعتنقت الإسلام.. ذهبت وقبلت رأسها 
وأخذت جوزيف ونظرت له وهی تقول: «جوزیف. أنا 
اہك كدر . 5 

مرت شهور على ولادة جوزیف» شهور لم نستطع فیها 
النوم جیڈاء كنا نتناوب على تغيير ا حفاضات ونومه» فطفلي 
العزیز يبي أن یستبقظ لیلا.. فا آسعده. لدیه أب وأم 
سا رتا قاع تر فتاه : وس شقان 

شهور ونحاول أن نتأقلم أنه أصبح لدينا طفل الآن» فلا 
نستطيع السهر أو السفر وقتا شئناء فرب| يمرض أو يجوع أو 
يبكي.. آآآہ يبكي وما أدراك ما بكاء جوزيف.. 

جوزیف. كان وتسيه لیکسی کشما وهذا كان سيا آخر 
لاحبه فوق حبي له. ۱ 

توترت علاقتي بلیکسی بعد ولادة جوزیف آکثر فقررت 
أن آخذ ہما للعشاء في مطعم ليكسي الفضل.. كنت آشعر آنبا 
ترید أن تخبرني شیثا فقررت أن أهيئ لما ال جو لذلك. 

كنت آنا وهي وجوزیف في السیارق وکانت أغنية ليکسي 
ا 

Don't try to make me stay 


Or ask if I am okay 


Cause I don’t have the answer 
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ودمعت عیناها؛ لم آعلم ما بها ولكنني كنت أعلم آنها 
ستخبرني» حتعًا ستخبرني.. وان لم تفعل لن أحاول أن أضغط 
عليها.. فقط أريدها أن تكون بخير.. ولا یؤلنی أكثر من 
رؤيتها وهي تعاني» تعاني صمتًا وخوفا.. هي خائفة لا أعلم 
من ماذا ولكني فجأة خرجت مني حروف تليق با كان 
بداخلی: 

- لیکسی, آنا بجانبك دائا. 

ابتسمت لي وهي تنظر لي وكأنها تعلم أني سأكون هناء 
بجانبها دائمً). 

مسکت دی ونامت عمل کتفی وکانت تلك آکثر حظة 

و كان الیوم يسير على مایرام حتی قررت ليكسي 
الاعتراف. 


ما کد موم 
هوه ٠١‏ 
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ابلین 
ع مه مه 


آدم بمنزلي» في مصر.. آمامي جالس مع آمي.. يريد أن 
يتزو جني 

- یلا نقرا الفاتحة وهي موافقة. 

ضحكت وأخرته: 

- لاء کدا كروتة.. إذينا كدا عشر أيام وهنرد عليك واللي 
في الخير ربنا يقدمه. 

بض من مكانه واقترب مني وهو يقول في صوت حازم: 

- ولا حتی عشر ثوانی.. یلا تر الفاتحة بد لما آفراها 
على روحك. 
۱ - آخر کلام تہدید ما بتتهددش.. تحب نقراها دلوقتي 
ولا تستریح شوية بدل ماانت واقف کدا؟ 

ضحك وضحكت وضحكت أمى.. ضحکنا سا 
رگا عن سيف ا می ار سس ا 


استأذنها آدم أن يخطفني اليوم فأذنت له بمنتهى البساطة. 
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- تحبي تروحي لفین؟ 

- أي مکان مادام معاك. 

ابتسم بحب وقال: آنا عارف هوديكِ فين. 

أخذتنا عربة إلى آمام إحدى عمارات الفضلة الطلة على 
البحر لم آفهم شيئًا ونزلناء تحدث آدم مع آمن العمارة وأعطاه 
مفتاخا.. وأعطان الآخر.. ما زلت لم آفهم شيئًا ووصلنا 
للطابق ا خامس؛ وبعدما فتح آدم السات دخل آدم» وبقيت 
انا واقفة لا أعلم هل يجب أن أدخل أم ماذا.. في لندن كنا 
نشرب قهوتنا دائمًا سويًاء وحدنا في منزلي» ولكن هنا ليس 
لندن.. شعرت أننا ربا نتطبع بالمكان» ما كنت أقبله هناك 
لا أستطيع أن أتقبّله هنا.. ولكنه نفسه آدم» ‏ یتضیر.. ربا 
لذلك نحن ازدواجيون.. لأننا لا نؤمن با نفعله نفعله لانه 
يجب أن نفعله فقط.. ليست إرادتنا ا رة بل مجبرون لذلك 
نستطیم و ماي اق سی 
قطع تفكيري صوته وهو یقول: (إیلین؟) 

فررت آلا أکون ازدواجية آبدا خددا.. اکن تی 
گت ار سره وغل أن ار سے وع تاب 
لا شتا و ات شا ذو باب کی 

کانت جاهزة, . کل شيء فيها مثلم أحبه تمامًا. اكاك 
تبدو مشل الجنة بصورة مُصغرة.. 

بعدم استیعاب سألته: 
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- آدم ايه دي؟ 

- دا بیتنا اللي هنقعد فيه لما هنيجي إسكندرية. 

بقيت أتأمل كل مكان في البيت وهو يكمل كلامه: 

- لما سألت سام كانت قالتلي إن دا المكان اللي كان نفسك 
تسكني فيه هناء وخليها تتكلم مع الناس وتظبط كل حاجة 
وأنا اللي اخترت كل حاجة فيه على ذوقك. 
شعرت بدقات قلبه تتسارع وأنا أهمس له: «أنا بحبك». 

یأسرن کل ذلك بقدر ما آسرني امام بأن یک ون 
مكان الفضل ولوحان الفضلت اللون الازرق والام در 
آسرني اهتعامه بکل شیء. 

آخبرته بغیر وعي: 

- نفسي آفضل في حضنك عمري كله 

- هتفضلي» مافیش لوق هیدخل حضني غيرك. 

- لا کداب ابننا.. أنا عايزة ولد شبهك رغم إن طول 
عمترق ور سی حم 

شعرت بدقات قلبه تتصارع» شعرت أنه ليس بخير.. 
ایتصدت قلیلا وسألته: وات کویس ؟٩‏ 

نظر لي وهو يحاول أن یتمالك نفسه ویقول: 
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- لو فضلنا هنا لوحدنا آکتر من كداء انتِ اللي مش 

ابتعدت عنه وضربته وهو يضحك.. وبقيت أهرتل بكلام 
وشتائم غير مفهومة خجلا وهو يضحل حتی أخبرني أن 
استعد لانه و جا. مفاجاه ای اغد حتيشى و ذھبہت 
تاه الباب.. حتی اقترب مني» اقترب مشل ذلك الیوم في 

«مست: ديجافو.. 

ضحك.. وهو یقترب آکثر ویقول: سترین هذا الديجافو 
کا 

حاولت اضروب منه ولكنك آبذا لا تستطیعین اشروب 
ساب EEE AEE‏ وص مه ال 


إليمه. و مر سه س دراه إلا أ فتمد, 
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ادم 


(منذ ثلاث سنوات) 

- أنا ختتك. 

كانت تخرج الکلمات منها بانسيابية وکانہا تمرنت عليها 
مثات المرات قبل الیوم لا یبدو أنه ذنب جديبد» يبدو آنها 
تتعایش معه مدل فترة.. ‏ تطلب السیاح» ۸ تبلك:. قالتها 
بمنتهی الثبات وكأنها تسألني عن ماذا آرغب أن آتناول على 
العشاء.. هزمتني قوتهاء لم آجد بداخلي قوة على الصراخ أو 
الصدم-تة.. فقط صمت للحظات حاولت أن آجد صوق؛ 
ولکنه تاه بداخل» تاه بداخل العدید من الاسئلة.. . 

ماذا؟ 
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ماذا؟ 

ماذا؟ 

كان لدي العديد من الماذا» بداخلي.. كنت لا أعلم لماذاء 
لا أستطيع أن أجد لك مبررًاء لا أستطيع أن أغفر.. رب إن 
کان هناك سبب اتك لاستطعت أن آغف ولکن لاذا؟.. 
آنا کنت متا داد مك واا لا آتذکر آني تغلیت عنك 
آبدا.. لاذاگ طاذا! 

لم آجد الکلام الكافي لیعبر عم| بداخلي من وجع» 
خانتني.. ترکتها وذهبت للحیّام» آغلقت الباب ول آشعر 
بنفسي إلا وآنا جالس على الارض تنهمر دموعي وأحدث 
نفسي بصوت عال: 

- خانتبي لماذاء لن تجد آبدا من جبها مثل.. آنا آحببتها 
وهي أحبتني.. نحن لدینا ولد» جوزیف.. كيف تخونني.. 
ابا تمزح» ترید أن تری رد فعلي ربما.. أكيد هکذا فقط. 

ذهبت ها ولجوزيف وآنا مقتنع آنها فقط ترید أن تری رد 
فعلی» ربما ترید آن تری إن کنت مثل أن عصبیّا ام لا کانت 
قد طلبت ا حساب حتی رجعت.. دفعته وأخذت جوزیف 
واتجهت للسیارة.. دخلنا و ممنا بالرحیل وتحركنا للبييت 
وکان يسود الصمت واشدوء الصاخب الوجع.. والخيبة 
والکثبر من فتات قلبي.. 
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- آدم» يجب أن ننفصل. 
ثم لا أعلم ماذا حدث حتی استیقظت. 
- هل آنت بخیر؟ 

- أين آنا؟ 

- آنت و الستشفی» تعرضت محادث وتحطمت سیارتك» 
آخبرني هل آنت بخیر بماذا تشعر؟ 
- جوزيف.. جوزيف ولیکسی؛ أين لیکسی؟ 


wow won waw 
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إيلين 


حددنا موعد الفرح» حضّرنا كل شیء.. كنت سعيدة 
للغاية» ولكن اليوم كان سيسافر آدم للندن.. لديه عمل 
وسيحضر ياسمين وسام وعمر معه أثناء عودته. 

ذهبت معه للمطار وقبل أن يدخل قبّل رأمي: 

سو فس 

- تعال بسرعة. 

- هآجي بسرعت هاجي دايًا. 

ابتسمت وکنت اتفقت أن أقابل أصدقائي لنستمتع سویّا 
وطبعًا لم تخل جلستنا من التلمیحات عن وسامة آدم وأنه 
الفارس على ال حصان الابیض ثم قالت لمى: 

- یا خوئی منه. 

م آجد نفسی إلا آدافع عنه: 

- ليه كدا والله آدم شخصية جميلة جدًا. 

-آه بس الحلو ما بیکملش» شوني بقى مداري إيه ولا 
وراه إيه.. مافيش حد كويس وخلاص» لازم خازوق. 
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تذکرت غموضه وأ دائما أشعر أن هناك شيئًا خفيًا لا 
ا2 ۱ 

احقّا 0كا مابیکملش» أحقًا لا بوجد شیء واحد ی 
لاہ کے اک سید تک یی ییاه E‏ 
تکون هي محقة» أن یکون دائمّ السم في العسل.. لماذا لا 
يستطيع عقلنا البشري افتراض أنه یوجد شیء كامل في هذا 
العام.. لاذا لا یستطیع عقلنا تقبّل النهایات السعيدة ودائم 
یفترض أنها جرد خرافة أو أا ربا ليست النهاية بعد وآن 
لا بد أن تکون النهاية مأساوية» آذلك من کثر قبح الواقع أم 
ع ۶ 7 ہے ِ 
أنه قبحنا نحن: لا آعلم ولکن لو تعلم يا آدم کم تمنيت أن 
تکون آنت نہایتی السعيدة أن تکون بداية الطاف ونہایتہ 
أن تکون الطریق والرحلة وآن تکون الوصول» کم تمنيت أن 
نوصل لبر الأمان يا آدم» کمن بقي یعوم طویلا ویتمنی أن 
یصل للشط قبل أن یغرق تعبّا. 

سیطرت عل كل تلك الافکار البائسة وشعرت أ 
أن أكون في فراشي الآن» أبكي أو رب احتی أجلس صامتة.. 
ولكني لم أكن أشعر أني أقوى على | اء معهم.. فقط أريد 
البقاء وحدي. 


اديه 


5 $ 


wow وو ےہ‎ wow 
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یچ 


ادم 


وصلت إلى لندن وذهبت إلى ياسمين 

- حضري حاجتك هتسافری معايا مصر. 

- تحب أغسلك رجلك بملح ک‌ان» مجنون إنت.. ليه 
لأروح على مصر أنا؟ 

- عشان أنا وإيلين هنتجوز وهنعمل فرحنا هناك. 


- آدم إنت كتير بتغلط.. ما صح تكذب عليها إنك... 

- ياسمين» أنا عملت الصح كتير» من حقي أغلط مرت 
من حقي أمشى في طريق عارف إن نبايته سعادتي مها كان 
أتخيل إني آمز بيها.. أنا بحبها وهي بتحبني ودا أهم حاجة. 
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- ا حب وحدہ مش كفاية» هي مش هتساحك لو بتعرف 
إنك بتکذب علیها. ۱ 

- اب بیقدر يخلي الانسان یغفر أي حاجة عشان یکون 
مع اللي بيحبه» هتسامني.. ولو مش وقت ماتعرف» بعدها 
هتسامحني بس آنا مش هقدر آقوضا ولا هقدر أسيبهاء 
حضري حاجتك لحد ما أجي.. عندي مشوار لازم أعمله. 


واه ماه واه 
HS i‏ 5۳ 


«في إحدي أفضل المصحات النفسية بلندن) 

ذهب آدم للقاء لیکسی» زوجته. ۱ 

- ليكسي.. آنا عارف انك سمعاني» عارف لان بقالك 
سنین سمعاني بس مش عارف هتردي امتی» إمتى 
هتفوقي.. آنا جاي النهارده آقولك إني هتجوز.. اسمها 
إيلين» بحبها وهي بتحبني.. حبیتها بعد ما كنت فاکر ان 
مش هحب غيرك وان حياي انتهت.. حبیتها بعد ما اتکسر 
قلبي منك ورغم کل دا ما قدرتش أتخلي عنك.. فرحي آنا 
وهي بعد بکرة.. جاي آقولك إني ماقلتلهاش حاجة» مش 
قادر افا ولا قادر أطلقك» مش قادر أقولها إن مراتي اللي 
كنت بعشقها خانتني وإني عملت حادثة وابنی مات.. مات 
في حضني» مش قادر أقولما حتى إني ساعات كنت بشك 
إنه ابني أو يمكن كنت عايز أشك عشان أخفف الوجع 
اللي حاسس بيه بعد فقدانه.. أنا مقسوم نصين» نص مات 
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مع جوزیف ومات بعد خيانتك لیه.. وص عاش بعد ما 
شافها» قطن عرف معنی الضحك لماعتي ضحکت.. ثص 
تمدق ی جلف ابا کس ا سا لا رز ادا 
مش هتردي» بس جاي آقولك لأن جوایا شيء حاسس إنه 
من حقك تعزی. 

وعندما هم بالرحيل» وبعد ثلاث سنوات لاو مرة 
یسمع صوت بکائها» نحیبها.. كانت في حالة انہیار.. تبكي 
كمالم تبكِ من قبل.. وكأنها تبكي کل حرف لم تتحدثه منذ 
موت ابنها.. تبكي فقد طفلها وحبیبها.. تبکي. 

وقف كأنه تمثاللم يستطع التحرك لا للأمام ولا شا 

۲ 

وقف في النتصف.. ف النتصف المیت بین ماض يقتله 
وبين مستقبل غامض رب سیقتله بوا ما.. وقف ركاه 
يحتاج استراحة حارب قد فق وطنه وآهله في حرب ليست 

اقتربت منه» منذ آعوام لأول مرة تلمسه لیکسی.. تقترب 
منه أكثر وتحضنه» تدخل لضلوعه بعدما خرجت منها 
ارادا وبا كافج جا ا تخاس انا الم ن سريف اہتنا 
وأحیانًا كان یشعر هو بالذنب.. لم یبعدها وم يقترب.. وقف 
كما كان معها دائمً) في اللتصف المیت.. 

ليكسي» ورائحة ليكسي» ولستها السحرية ولکن الفرق 
الوحيد آنه الآن بقلبه الکشر من ایلین.. 
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قبّته» وكأنها قبلة الوداع.. لطالا ذاق ضحکتها في قبلاتماه 
لأول مرة یذوق دموعها.. كانت ماحة» مُرة مثل ما نی قلبه| 
من مرارة الخيانة والوت والفراق والام.. لم یقبّلھاء لاول مرة 
لا یقبل آدم لیکسی.. بل شعر أنه يخون إيلين.. ابتعد عنها 
في حنان» حنان لم تستطع خیانتها محوه أَبدّاء حب آکبر من 
الخطيئة؛ أكبر من الفراق والام والخيبة واضذلان.. أكبر 
منهما ولکن ما زال لا يكفي لبقائه| سویا. 

ابتعد عنهاء قبّل رأسها وهو یقول: 

- آنا بحب ایلین. 

لتنطق لأول مرة منذ سنوات» لاول مرة منذ موت ابنها: 

- وآنا بحبك ووعد هفضل أحبك لا خر نفس لیا. 

ثم ترکته ورجعت لسريرها الذي لم تفارقه لاعوام نظر 
شا کمن يودع بيته القدیم يودعه ولکنه بحمل بداخله كل 
تلك الذکریات ولکن في نفس الوقت مليء با حماس لنزله 
ا حدید لحياته الجديدة.. كانت ليكسي بمثابة البيت القديم 
الذي لن يعودله ولكنه سيبقى ذلك البيت القديم دائ 
وا 

لم یستطع آدم تحمل ذنبه بأنه سبب موت جوزیف» مم 
يستطع أن يتخلى عن ليكسي وأن يطلقها.. على الرغم من 
كل شيء.. لم يستطع أبدا وكأنه مثل أب يغفر هفوات ابنته.. 
ولن يستطيع أن يتركها وحدها أبذا. 
4 
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وا آدم لد باتك وکا قلا مس ماع آوهمزد: 

وعندما وصل لیاسمین: 

- رحت لما؟ 

- عرفت منين؟ 

- أنا ماحذش في العام كله عارفك زيي. 

- اتکلمت. قالتلي أنا بحبك. 

- اتبزیت؟ 

- أبذاء بالعکس اتأكدت إِني بحب إيلين أكتر.. ماكتتش 
قادر أسمع كلمة بحبك من حد غيرهاء ماکنتش قادر حد 
يلمسني غبرها.. یاسمین آنا وک فلا اسرب لو سابتني. 

حضنته یاسمین وتنهدت.. کانت کے کشمرا» کانت تشعر 
ہا آمه» کان كل شیء شا في هذا العام القبیح.. كان هو الشیء 
الوحید ابید الذي حدث شا منذ آن... منذ الأبد ربا. 

بكى آدم في حضنها كثيرّاء تعلم أنه يحتاج أن يبكي في 
خضن آحدهم» أحد يعلم کل شيء» أحد لن يتركه أبداء 
وکانت هي ذلك الشخص الذي لین يتركه آبذا.. فهي رأته 
في أسوأ حالاته» أصدقهم وأحسنهم.. كانت معه دائًا.. 
منذ أن كان طقلا وضرب ذلك الولد الذي حاول آحذ 
دراجتها عنوة وهما آصدقاء.. منذ لقاژها الأول وهو سند 
لماء حماية وكأنه درع آمان لما من كل من يريد أن يؤذيها.. 
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كانت علاقته| آقوی من أن يقعا نی عشق بعضها» كانت 
اھر من فلت بک 

جلسا آرضاء جلس يبكي بین ضلوعها کطفل فقد لعبته» 
يبكي دون وعي» يبكي وهي تبمس له أن کل شيء سیکون 
على مایرام.. يبكي وهو ہلوس بکلام غير مفهوم» ولکنها 
م تحاول أبدًا فهمه» فهي دائ| تشعر به وهو ما حتاجه آکثر 
من أن يفهمه آحد. أن یشعر بے أحد. بذلك الام الذي 
یعتصر روحه بتلك الضحكة الزيفة.. كانت هي فقط من 
تستطیع أن ترى ما تحت جلده من ألم ووجع» كانت تراه 
مُهشع) ومفتتا.. لطالما تعاملت معه بحذر أ تتعامل مع طفلها 
الوليد» مسك رأسه بحنان.. نظر لما بحب ثم نام على كتفها 
مجددا صامتاوهو یقول: 

- أنا عمري ما حسيت مع حد بافدوء اللي بحسه معا 
بحس إني أقدر آجي آسند عليك في أي وقت وهلاقيكِ في 
ضهريء معايا وفاهماني.. ياسمين إنتِ أحلى حاجة حصلتلي 
من سنين.. من وأنا عيل» من وأنبا بين أم وأب كل واحد 
بيحارب التاني بيا كنتٍ انتٍ السلام» كنت الملجأ من 
وطن مُرهق بيستنزفني» كنتٍ ملجأ حنيّن» حنيّن دايا مها 
ملس اتا ماف 


دمعت ياسمين وهي تضمه ها آکثر وهي تقول: 
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اه ميكل تی تی زاحو انت إنفى .اسا داف 
اکا ات وف مر زیر معا وس عار وك 
وبعدها بنشوف طريقة لنحل کل شیء.. ما علياك) بنحلها 


س 


والله. 


9 


م۶ 
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ابلين 
هه مه 


زفافي غدا» سأكون زوجة لرجل أحبه. أحبه كثيرًا.. 
رک کال ی عا عير ع ہا نيع تو خ۴ 
للكافيه الفضل لي أشرب قهوة وكأني آودعه لأننا اتفقنا أننا 
سنسافر لباريس بعد الفرح لقضاء سر یو وی 


للندن جددا. 
- العروسة هربت ولا إيه؟ 


لاضحك وحاولت ألا آرد حتی لا آجعله یتأم» فکان 
يبدو متأنًا ہم يكفي» وشعرت أي إذا نطقت حرفا واحدا 
سينهار. 

a 

- الله يبارك فيك يا رب عقبالك. 

- هتعزميني طيب ولا أجي أغنيلك اغذريني يوم زفافك 
ماقدرتش آفرح زہم. 
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- لا وعل إيه؛ انت صاحب فرح أصلا مش حتاج 
عزومة. 

صمتنا للحظات نحاول فيها الخروج من ذلك ا حوار 
الذي سينتهي بدموع زين الصامتة. 

كنت أنتظر وصول آدم.. كانت قد وصلت طائرته ومعه 
ياسمين وسام وعمر. 

کنت متوترة منن.لقائهماء لا آعلم.. آدم ‏ یسالی آبذاعن 
حياتي السابقة وكأنه لا هتم أو كأنه لا یربدنی أن آسأله آنا 
آیضا.. لا أعلم لم أشغل بالي حقا. 

وصل آدم وكان وحده سحقا سيكون اللقاء أكثر توترًا. 

اقترب آدم حين رآني» نظر لزين وابتسم له ود يده 
لیسلم عليه.. ابتسم زین بالمقابل ولكنه تأخر حتى مذ يده 
للسلام. 

کنست آشعر رکا لابد أن آدسر ساحة ارب قبل أن 
تقوم ارب حتی.. بين رجل كان يريد ورجل قد کان» بين 
الوهم وا حقيقة» بين زین وآدم.. 

بالطبع بفطرة الرجل فإنه يشعر عندما یکون هناك اشتباه 
بالتهدید. آمام ماض.. يعرف من النظرات والتوتر.. یعرف 
دای 

مسك آدم يدي وقبّلها وهو يقول لي بنبرته ا حنونة العتادة: 

ا 
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م أستطع أن آمنع نفسی من الابتسام والنظر له طويلاء 
فقد اشتقت له حقا ولكني حاولت قدر الامکان مراعاة 
شعور زین الذي لم يراعه آدم آبدا قصدا. اس امقل 
الحيوانات الفترستة. کل منها حاول فرض قوته وسیطرته... 

لم یتحمل زين هزيمته» لم يتحمل نظرات آدم الواثقة < 
يستطع تخيله زوجي» الرجل الذي سأنام بين ذراعيه غدا.. 
رأيت ذلك بعينيه فبرغم كل شيء آنا أعرف زین جیدا. 

سأله آدم : إيلين ماحكتليش عنك قبل كداء تعرفها منين؟ 

نظرلي زين طويلا وكأنه يعاتبني أني حتى لم أعطه حقه 
في الأسبقية 

ولكن كان زین بمنتهی القوة وهو يجيب: 

مدان ES‏ با را بع شه 
الکلام في الاضي كتير بير جعك ورا.. وإيلين طول عمرها 
بتتجاوز بتتجاوز الناس والأماكن والسنين» بتتجاوز اب 
والكره.. خرة من الذكريات والوجع.. وكأنها طفل صغير 
بینسی بسر عة» يعيط دقيقة ويضحك بعدها. . أناالدقيقة 
اللي بكيت إيلين فيها وبعدها سافرت عشان تہرب من إنها 
تبكي تاني.. وهناك إنت كنت الدقيقة اللي بتضحك فيها.. 
يا عام بالدقيقة الجاية. ۱ 

شعر آدم بالغضب فجاوب بمنتهی ا حزم والسرعة: 


ہی ميه مھ 


الدقيقة الحایة في حضني. 
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شعرت أني في متصف صراع قوي» صراع يشبه سوچ 
البحر» مد وجزر و كنت آنا مشل الشط. الذي برتطمان عنده 
ولکن آبذا لا يقدر أحدهما أن یتعدی الشط. کانا عاشقین 

حاولت تہدئة الوضع. 

- ياسمين وسام وعمر فین؟ 

- تعبانین راحوا على الاوتیل على طول وقالوا هیناموا 
ونتقابل لما یصحوا عشان بکرة الیوم هیکون طویل. 

استأذن زین للرحیل؛ كأنه قد علم أن دوره هنا انتهی.. 
آن هنا آخر الطریق. 

صمت آدم لدقائق وكأنه ینتظر مني أن آحاول أن آبرر له 
راد کی ری صمت فساألني: 

- كنت بتحبيه ؟ 

- كنت فاكرة إني بحبه لحد ما قابلتك.. عرفت إن 
عمري ما عرفت يعني إيه خب قبلك. 

كانت تلك الکلمات كافية لتهدئة غيرة آدم التي ۸ أرَّها 
بتلك القوة من قبل.. كان متوترًا يحرك قدميه بسرعة» وضعت 
يدي فوق رجله.. نظرلي وتوقف عن تحريكها.. اقتربت له 
وآنا آمس: «آنا بحبك».. اہنس وكات تبدد كل ذلك التوتر 
والخوف والغضب اختفی.. كان آدم ذلك العاشق الزاجي» 
بکلمة یصعد للسماء وبكلمة يُدفن في عمق عمق للأرض.. 
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كان التعامل معه آبدا لیس السهولة التی آظنها ولکنی 
تعلمت بطريقة ما آن آهدثه.. فلم یکن یتطلب مني زاب 
آکثر من كلمة حنونة یشعر آنبا من قلبي له وحده.. فقط 
هوء کان یشعر بالخوف أحياناء شکاك في البعض الاخر.. 
ربا مر بتجربة سيئة» ولهذا لا یستطیع الوشوق بسهولة 
وكأنها مثل الندبة التي توله من حين لآخر.. سيخبرني بکل 
شيء.. آعلم» سيخبرني. 


عاد اد اد 
۵ 7" ۱ 


۶ 
١وہ‏ ٭>و 


۰ 
رب 
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و 


ادم 


جاء اليوم ا حاسے اليوم ستكون إيلين هي زوجتي.. 
ستكونلي.. دائمًا وأبدًا وحتى تنتهي الأبدية.. لي فقط. 

قد کتبنا الکتاب قبل أن آسافر.. آاصرت آمهاعل ذلك 
ول یعترض آحدنا.. ولکن ہے سنکون بمنزلنا.. مسنعیش 
سویا.. سأستيقظ بجانبها؛ سأحضنها وقتم| شئت» سأراها 
وقتما آشاء.. ستکون معي.. 

آشعر وکا لم آتزوج من قبل» آشعر بتوتر وقلق بدت 
عذراء تتزوج للمرة الاول.. ولکن آکثر ما آشعر به هو 
الخوف من الفشل آنا لا أستطيع أن أفشل حدذا؛ ليس 
مجددًا أبدًا.. لا أستطيع تحمّل الفراق» لقد انتهی رصید قلبي 
من تحمّل الألم والفراق» لم يعد لدي طاقة لاحمل الوجع.. 
لقد ملکت واستهلکت.. لضت مني ما یقوی عل فراقها. 

يمر الوقت وهی تستعد» هی تستعد وأنا خائف.. هل 
نا بج اشن کیا هثل سارک بزشا ماه نا 
E GR‏ تی ان سس 
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جات اللطظة رة رانا ذاه لايل لارا خر 
آراها نی فستانها الأبيضء ل آربد أن آشبهها بالات لا آرید 
أن آشبهها بأي شیء تم وصف إنسان به من قبل.. هي لا 
تشبههم نی أي شیء هي فقط إيلين ورب إن آردت مدحها 
فقط لاقول اسمها لان لا یوجد ما هو یشبهها.. هي فقط. 
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ابلین 
ع مه هه 


آدم» معه وزوجته للابد.. آشعر كأني أحلق لا آمشی.. حولي 
اکر نو ميا ہو ۱ 

ليث الان الذي اختاره آدم ناو دخلت غرفتی 
لاجده عل السریر ف علبة ضخمة وسیدوافذاء وگل شیء.. 
آبدو كأميرة من أميرات ديزني.. ليس من طبعي أن أستخدم 
مساحيق التجمیل ولکنه قدأحضر لي أفضل makeup artist‏ 
حقا اجبیت بساطتہ وجماله. 

أشعر بالتوتر من الحياة الجديدة» من أني سأكون أمّا يومًا 
ما» هل ساآکون اکا جید:ة؟ ها سأکون مشل آمی حنونة 
كانت تحقق تلك العادلة الصعبة من الصداقة والاحترام 
التبادل» جعلتنی آخاف من ألا أكون عند حسن ظنهای 
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ولیس أن أخاف منها.. آراها الیوم سعيدة» سعيدة للغاية.. 
هل ساکون آمٌارائهة مثل آمي.. فکرت في کل ذلك وآنا 
آنامل تحرکها الستمر وکانہا لا تمشي بل تطيرء وكأن الجاذبية 
راگ مس ۲ ايف 

کنت آرید آن آذمب عند آدم لا آستطیع أن أصبر حتی 
يران وآراه.. لم أكن آبدا الشخص الذي متم با يجب أن 
عمدت بل ہا رید ان عالت فسات اه سی ارت 
من غرفته ووجدته يصرخ.. توقفت مکاني لم أستطع أن 
أتحرك.. شعرت بصراع بداخلی أن آقترب وأحاول التنصت 
ام أفتح الباب وأدخل آم آبتعد وهو سيخبرني بکل شيء في 
الوقت الناسب.. هو قال انه سيخبرني.. لم أجد نفسي الا 
وآنا آقترب وهويقول: 

- يعني إيه زوجتك انتحرت. هو آنا حاططها في مصحة 
ولا في مزبلة. 

كان یصرخ بالانجليزية.. لا آعلم هل سمعت شيئًا عقب 
كلمة زوجتك تلك» أي امرأة» أي زوجة.. أنا هنا بخیر.. 
أم أني اتتحرت وهذا شبحي.. وقفت دقائق لا أستوعب 
ماحدث.. یح دخلت علیه.. حاول إتعفاء مابه ولکنه 
فشل.. جلست وقلت: «زوجتك انتحرت؟» 

شعرت أنه فجأة لم يكن یسمعني وكأن انہارت كل قواه 
غلل محاولة ادعاء انه بخير.: جلس أرضًا واضعًا يذيه عل 
راتا ا 
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وا غیت قاع اواو کر از کاو فطل 

حتی فقدت قوتي على التماسك وآنا آصرخ: «أي زوجة!) 

حتی قاا؛ أخبرني کل شیء أخيرًا.. قال: 

- مراق» آنا متجوز. 

شعرت أني آنبار لا یستطیع عقلي استیعاب تلك ا حروف 
التی قاطا.. ثلاث کلات.. فقط ثلاث کلات قدروا آن 
یفتلون» آشعر آن تلك الکلیات لیست کلیات بل سکیناه 
هناك ثلاث سكاكين في جسدي الآن.. واحدة بقلبي وواحدة 
بعقلي وواحدة في رئتي» قأشعر أني لا ستطیع التنفس وكأني 
آنزف وقلبي يتألم» لا ليس يتأم.. آشعر أنه - فلنفترض أن 
هناك كلمة أقوى من يتفتت- آتفتت.. أستطيع سماع صوت 
فتات قلبي في عقلي.. عقل خواء.. فارغ» صامت الا من 
صوت فتات قلبي المتهمشة.. 

اقترب وهو يبكي ويقول: 

- أنا هفهمك كل حاجة. 

لم أشعر بنفسي إلا وآنا أقلع الفستان فستاني.. أخلعه. 
أمامه.. بقيت عارية.. آمامه» وكأني أفضّل أن أكون عارية 
على أن أرتدي شيئًا منه.. جلست أرضًا منهارة» صامتت 
متألمة» صامتة» صامتة وصامتة وأسمع صوته يتكلم 
ولكني لا أستطيع تمييز حروفه.. حاول منعي من خلع 
الفستان وهو يحاول أن يحضني ويقول «إهدي» هفهمك).. 
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لا أستطيع أن أعد عدد الرات التي قال فیها تلك الکلمات.. 
لا أستطيع ولكنه قالما كثيرًا وأشعر أنني لم ستطع سماعها 
کےا یجب. 

جلس بجانبي صامتا بعدما أغلق باب الغرفة حتى لا 
پل ای رر اہ ار كين امن کو سر ناسنا 
جوزیف. 

ليكسي» نعم تلك اللیک‌سی التي قال اسمها یوم کان 
ثملاء هي زوجته.. زوجته التي انتحرت ومن هذا جوزیف 
آیضا.. إنه متزوج» متزوج آدم. 


٦ و‎ 

- كنت بحبهاء حبيتها سنين عمري كلهاء اتجوزتهاء 
اتحديت العالم كله وخلفنا.. جوزيف.. 

أخرج هاتفه وهو يريني صورته وهو يبكي بحرقة.. كان 
من الصعب فهم كلامه.. لم يكن بحالة جيدة آبدا ثم أكمل: 

- مات أنا قتلته. 

شعرت فجأة وكأني انتبهت لكلامه.. توجهت من النظر 
زادت دقات قلبه عندما آخبرته أن آرید ایشا منه. 

- يوم ما قالدل إنہا خانتني كنا راكبين العريية راجعین 
الییت. عملنا حادثة.. مات. الشى مات. 
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أبكي معه.. أبكي کل شيء.. أبكي موت ابنه وكأنه آبني 
أبكي بكاءه وأبكي حتى موت زوجته.. زوجته التي هي 
ليست آنا وابنه الذي ليس مني.. أبكي معه ويبكي بحرقة 
وهويقول: 

- عارفة يعني إيه تتوجعي وانتِ حتی مش متأكدة إنه 
إبنك.. ساعات كتير كنت بفكر هل جوزيف إبني فعلاء 
یئ لظا سال ار سس ياف لكوم مات راتا رن 
عل سالتامتتی کر زرت نآ سورس پا ع مواد 
شافها هي آنا.. مات. ۱ 

وبکی» بکی کا بکی یوم ثمل.. بکی وهو یقول: 

- ما قدرتش أطلقهاء آنا موت ابنها وهي من ساعتها 
في حالة صدمة.. مش بتتکلم.. حاولت كتير أعالجها بس 
نات ای سا قد مان لعل سا تمق لبر فس 
طلقتها لما عرفت وسيبتلها الولد كانت هتفضل عايشة بس 
أنا مومهم الاتنين» ماقدرتش أتخل عنها.. موتبم ومت.. 
E‏ د ال ل E‏ ال ی را 
شفتك.. کانك صلحتِ کل تسل کل وجع.. آنا خبیت 

۲ 

عشان خفت تسيبيني ومعثی. 

كان پرتدي آدم روب الأوتيل.. نظرت لے اقتربت منه 
وخلعته عنه.. کان ینظر لی بعدم فهم ولکنه كان على استعداد 
أن يفعل لي كل شيء.. کل شيء حتی آمدآ.. 
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كان هناك خبط على الباب.. صوت یاسمین وأمي ولكني 
لم آبال آبدا.. ۱ 

نظرت إلى جسده وتأملته ثم حضنته.. بقیت ساکنة ۸ 
أبكِ لم أتحرك.. فقط آخبرته: «آنا زوجتك وأريدك» . 

نظر لي بعدم استیعاب.. كنت كطائر مقتول وفقط 
يريد الرقص.. اقترب مني» قبّلني.. بکی؛ بقي يبكي وهو 
يقبّلني.. وبكيت أنا أيضًا.. كنت بين ذراعيه؛ معه.. بين 
ذراعي آدم؛ آدم حبيبي» حبيبي التزوج وزوجته انتحرت 
فيد قلیل.. اهال تألت نفسیا وجسدیا.. بقیت آبکي 
وحاول هو أن يتم دوره جيداء كجندي مطيع حاول تحریر 
بلده» حاول أن جرر جسدي من الام.. حاول وحاول حتی 
انتهيناء انتهی وانتهینا.. بقینا نائمين وآنا آنظر له» ینظر لي 
صامتا لا يفهم شيئًا ولا یستعوب شيئًا أبدًا.. ابتسمت له 
وفلت یمتیی ات 

- طلقني. 

أغمض آدم عينيه وكأنه کان بت قع أي شيء كأنه کان 
ينتظر تلك الكلمة ولکن منذ س عة كان ینتظرها قبل أن 
أجعله يكون أول جندي يرفع علم بلاده على جسدي.. 
فتح عينيه وهو يحاول أن يجد الكلمات المناسبة.. حاول لمسي 
ولكني صرخت باهیار: 

- طلقني. 


ثم اقتربت منه بهدوء وقلت له همسّا: 
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- هی خانتك عشان هی خاينة مش عشان انت فيك 

ثم نمضت متألة.. شعرت آن لا أستطيع الوقوف على 
قدمي» شعرت بالألم النفسي والجسدي. 

لم برد آدم أبڈاغل جلتي فقط صمت.. ارتدیت روب 
الأوتيل واستعددت للخروج.. لمقابلة الواقع. 

رأتني أمي شعرت بالفزع.. أخبرتها بمنتهى الثبات: 

- مش هتجوزه» هنتطلق. 

ثم رحلت دون انتظار ردها.. دخلت لغرفتي أرتدي ما 
وجدت من ثياب وخرجت من الأوتيل لأجد زين أمام 
الفندق.. مترددًا بين الدخول أو الخروج.. نظرت له ول أتحدث.. 

+ لن ماك 

دخلت لسیارته وم أتحدث آبدا. 

بقيت صامتة.. وبقى يتأملنى للحظات وهو يقود» آخبرته 
أني آرید أن أذهب ایا الشما ی: کان عل الطریق ال هدا 
وهو يحاول أن يفهم مني أي تفاصيل» ولكنه آبذا م یستطع 
أن يجعلني أخرج عن صمتي. 

نمت إرهاقًا:. كنت أشعر بجسدي یئن سن الأمء وقلبي 
یتفجر من الخذلان وعقلي يكاد أن يترك جسدي ويرحل من 
الصداع. 

وصلنا وم يسألني زین عن أي شيء.. فقط أخبرني أنه 
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سیذهب لشراء بعض الاشیاء سألني ان کنست آرید أي 
شیء.. لم جد مني حتی إجابة.. فنظر لي بحزن وذهب.. 

كنت أعلم أنه يحبني كثيرًاء يحبني مغلا آنا أحب آدم. 

هل مازلت أحبه بعدما علمت كل الحقيقة» فالحقيقة 
أشعر بالشفقة عليه.. آشفق على قلبه أنه واجه الخيانة مع 
موت ابنه.. لم أشعر بالغضب منه بقدر ما شعرت بالشفقة.. 
لم يكن حبًّا بل شفقة.. أحبه كثيرًا ولكني لا أستطيع أن 
أكون مع رجل كاذب آبذا.. لقد تدمرت ثقتي فيه حتى وان 
لم يكن مذنبًا.. ما كنت لأتركه آبذا لو قال لي الحقيقة بل 
کا خی بش مات سنا کال ای * حرو جه ا 
E‏ اسر سام دود راس تنا ۱ 

۾ أجد نفسی إلا آبکي» أبكي كما لم بك من قبل.. أبكي 
وأصرخ.. أكسر كل شيء.. لم أشعر بنفسي إلا وزين يدخل 
ليترك كل شيء بيده ويجري لیحاول تهدئتي وهو يحضني. 

جلست أرضًا آبکي» جلس زین معي.. جلس يحاول 
تبدئتي من ألمي من رجل غيره.. ما أقواه! 

بعد عدة ساعات» بدأت أن أستعيد وعيي قلیلا.. ترکت 
هاتفي وكل شيء بالفندق» ليس معي أي شيء. 

نظر لي زین متسائلا ولكن صامت. 

- زين» تتجوزني؟ 


win wow‏ و و 
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ادم 

ترکتنی» رحلت ایلین.. لشد عاشرت مثات النساء لا 
آتذکر عددهن.. لم آشعر مع أي امرأة ما شعرته معها رغم 
وانکس» ایک يكرقة.. 

دخلت سرعة جلست بجابني وهي تسألني ماذا 
حدث فزعة وأم إيلين معها.. نمضت ياسمين تحضر لي ثيابًا 
لالبسها.. وآنا جالس وكا فاقد الادراك.. لا اقول شيا 
سوي : «عرفت وسابتني».. تقبل یاسمین رأسي وتخبرني: 

- تمام» ما عليك حبيبي.. بنحلها؛ إهدا.. يالا آلبس. 

- سابتني. 

- تمام خلاص بترجع.. آنا بحكي معها وبفهمها کل 

نظرت آم إیلین للغرفة» فا هي حظات حتی استوعبت 
ما حدث هنا.. أين ابنتهاء ماذا فعلته» لم تركته. 
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- قالتلي طلقني. 

- آدم» إهدا عشان خاطري. 

بكيت ياسمين ووقفت أم إيلين غير مستوعبة لكل شيء.. 
فقد لحق سيارة زین سام وعمر ولكنهم| ليسا من هنا وفقدا 
ای 

م يكن آدم حتاج أن يشرح ماذا حدث.. فساعدته ياسمين 
على ارتداء ملابسه ثم طلبت خدمة الغرف أن يخفوا ما تبقی 
من إيلين.. كانت تعلم یاسمین أن رد فعل إیلین لن یکون 
هيا آبذا ولكنها لم تتوقع هذا الخلل.. شعرت أن الوضوع 
سيكون اطع شا تم رت انتطا. 
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ابلین 
وه 4% 


كان يعلم لفن أني لست بخير ولذلك م يأخذ كلامي على 
خمل احد.. فبل رأمي وأخبرني: 

- تمام» نامي دلوقتي ونتکلم لما تصحي. 

- تعرف إن تقريبًا ماحدّش كرهني في حياتي أ ما انت 
کرهتني» ومافیش حد معايا زي ما انت معایا. 

- عشان مافیش لوق هيحبك زيي. 

صمت وشعرت أني لست بخير أبدًا.. أن قلبي يتألم» أنه 
يجب أن أجعله يتألم مثلم آلني ولكن ألم يتألم هو با يكفي؟.. 
کنت ف صراع ولکني في کل الأحوال كنت مصممة عل 
زواجي من زین . 

عندما استرقظت شعرت أني آرید أن رجع للمنزل ألا 
أجعل أمي تقلق آدثر أن أواجه آدم وأواجه العام. 

حقق زین طلبي وآخذني لنزلي. 

وجدت آمي جالست.. کان يبدو على وجهها الام وکان 
معها آدم في المنزل» اعتقد كان يحكي لما کل شيء عند 
وصولي.. وصلت ومعي زين.. 
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عندما رآه آدم شعر بالغضب الشدید.. تأمله زین بصمت. 

ثم آخبرت آدم: 

- مشیت في اجراءات الطلاق؟ 

تأملني في صمت.. اقترب لیجلس عسل رکبتیه آمامي 
وهو یقول: 

- آنا مش هقدر أطلقك. 

لارد بمنتهی الحفاء. 

- لاء لازم تطلقني لأني هتجوز زین. 

هنا قامت آمي ولأول مرة تضربني أمي» تضربني بالقلم 
والأم.. تضربني وهي تقول: «إنتٍ اتجنيتٍ بقی فوقي». 

صمت آدم وكأنه مصدوم.. صمت وأنا آصرخ» صمت 
وآنا انا وآبکي وأمئ تنهر زین لرحل.. 

صمت ولکنه کان يجب أن یسافر للیکسي حتی یدفنها 
ویستلم جثتها. 

نظر لي وهو یقول في رجاء: 

- آنا هسافر النهارده وأحاول آجي بأسرع مایمکن.. 
تمكن ماتاخدیش أي قرار لحد ماآجی؟ 

لانظر له وأقول في حزم: 

جو و يو عرس یئ E‏ 
“موت نفسي. 
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وکان یشعر إني جادة ول یستطع أحد أن یقول أي شيء.. 
فنا م آبد فی حالة تسمح شم بالتعدیل على قراراتي 

فاقتربت منه وقلت بنفس ا حزم: 

- هموت نفسی» وتبقی قتلت تلاتة يا آدم.. 

ومالبشت آحرك حتی وجدته يقول في صوت محشرج: 
انث طالبى. 

دخلت إلى غرفتی في حالة انهیار.. قد انقلبت حیاتي في 
يومين فقط.. تحطم کل شیء.. تدمرت» لن أستطيع هذه 
الرة.. لن أستطيع أن آغفر.. ولا ستطیع أن أكون دونه ولا 
مع4. 

شعرت بالتسرع والطیش لما قلته لزین لا ستطیم أن 
أعلقه معي مرة آخری.. لا أستطيع آبذا.. أتمنى أن یکون قد 
فهم أنه جرد تہدید لادم ..کنت آشعر بالقسوة لا ارتکبه مع 
القابل سنین. 

شعرت أني آرید أن نعزل لاعوام في غرفتي.. فقط آنا 


4 


وحيبتي. 


مه مه ,م۲٩‏ 
A A‏ کے 
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و 


ادم 


وصلت انا ویاسمین لطار لندن» کنت فى حالة ری 
هاء م أكن بخیر آبذا.. كانت یاسمین معي.. تطمثنني أنه 
سیکون كل شيء على ما یرام مع إيلين» إنه لن يكون شيء 
على ما يرام ولكن كانت نبرة الثقة تلك في صوتہا تجعلني 
آشعر بالامل. 

كنت خاتفا» رغم کل شيء حدث ۸ آنس أبذا آن لیکسي 
انتحرت بسببي.. تذکرت قوشٰا «هفضل أحبك لحد آخر 
تس ليّا».. قد صدقت في وعدهاء ربا قصدت ذلك.. لقد 
تمرتتي ترعسي: «مرتلي سین نی ونانت ایس وددزتان 
الآن حين ماتت وتركتني إيلين. 

أيمكن أن يكون شخص في حياتك هو لعنتك التي لا 
تستطيع الخلاص منها.. الشخص الذي يستطيع أن يدمر 
حياتك سواء قريبًا أو بعيدًا.. يستطيع أن يؤثر بحياتك حتى 
وإن ل يكن فيها.. أيوجد حقّا لعنة الفراعنة» لا علم ولكني 
متأكد من وجود لعنة ليكسي فستكون هي لعنتي الأبدية. 
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ذهبت إلى الستشفی ول تتركني یاسمین؛ ‏ تتركني کعادتها 
واحتجت ما كعادتي.. 

قالوا يجب أن نری جثانبا.. شعرت بالرهبة» باخضوف» 
بالفقدان.. نا فقدتها؛ ماتت. انتحرت بسبی.. أحقنا ما قالته 
إيلين أني قتلتهم . ۱ 

مسکت ياسمين يدي حکم عندما جعلونا نری وجهها.. 
شعرتها خائفة» كانت مرعوبة وتحاول أن تطمئني.. استثنائية 

كانت لیکسی؛ ولکن بوجه شاحب» عين مغمضة.. ما 
زالت جميلة رغم كل شيء.. قبّلتھاء شعرت أني آرید أن آلسها 
للمرة الأخبرة ولکن لیست هذه رائحتها.. فذهبّت لیکسی 
هذا فقط جسدها.. تأملتني یاسمین بعينين دامعتین. ۱ 

وعندما خرجنا بکت یاسمین: لم بك آنا بل هي.. 
حاولت تهدئتها وهي تقول «کنت دای باجي لما آتطمن 
عليهاء كنت بفضل أحكيلها عنك.. كانت بتبتسم» ساعات 
كنت بحسها هترد عليًا بس بتسکت.. كإنها خايفة لو 
اتکلمت شالت وتعافينا.؟ فضلت الشکوات دایاعتل 
الکلام.. آنا كنت بحبهايا آدم» كنت بحبها لإني حبیت 
ابنك.. آنا زعلانة زنر جو غنة.. ليه مفیش حاجة بتمشيلك 


¢( 
کسی 


للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





او زيارة موقعنا 1112.2 نا 151۲ 69,1 52,۲۶ 


كانت منهارة وكأنه يجب أن ینهار آحدنا على حياتي 
ہیر شا راركت أن اتگل 

انتهينا من إجراءات الدفن» أحيانا أتساءل ۸ يخلق 
الانسان إذا كانت نہایته للعدم لماذا ملق ویعذب وعندما 
نموت آیضایعاقب عل خطایاه.. وعندها تذکرت «لقد 
خلقنا الانسان في كبد».. لاذا خلقتنا یا ا لماذا تجعلنا نتأل» 
نتمنى الموت.. لماذا خلقت الموت. العدم النهاية.. لطالما 
كرهنا النهایات. لماذا وضعت لكل شىء نہایة في حين أنه كان 
پک امقر ا لكت رد لاه وت لك کی 
متعة أكثر إذا كان هناك طريقة للهروب من القدر والموت.. 
أن تتلاعب بعقلنا البشري المحدود بالخلود.. ما الذي يجعلنا 
نعافر ونحاول إن كانت غایتنا کلنا الموت والملاك.. أم إنك 
تعرف أن الانسان لن يتحمل الخلود في هذه الحياة؛ إنه 
سیسعی ذاف] للهلاك واشوت ولدلك حرمت الانتحار.. 
حرمت الثغرة التی کانت لتنقذنا من العبث الذي نواجهه.. 
ماالذي بستحق آن نتأم من آجله ٍذا کنا سنکون وحدنا 
في النهاية بمکان بالکاد یکفی حدود آجسادنا.. لاذا نحب 
ونعشق ونتزوج وننجب إن کنا سنموت وحدنا.. فافا؟ 

الوحدة والوت هيا اقيقة الوحيدهة الطلّقة فی هم له 
الحياة. 
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إيلين 


فات أسبوع على سفر آدم. 

أسبوع على ذلك اليوم المشئوم» أسبوع على آخر مرة 
كنت بين ذراعيه وأسبوع وما زلت أحتفظ برائحته في رئتي 
وصوته بقلبي. 

أسبوع وأنا أحاول ادعاء التماسك ادعاء أنني بخیر 
أنني قوية.. لم أستطع ال خروج من غرفتي بعد.. مازلت 
أتجاهل مكالمات زين.. ما زلت أتجاهل آصدقائي» ما زلت 
أخبر أمي أني بحاجة أن أبقى وحدي؛ وما زلت آریده هو.. 
هو فقط من يستطيع أن يخرجني من تلك الغرفة اللعينة. 

ولكني لن أغفر له ليس الآن.. أحتاج الكثير من الوقت 
حتى أستطيع أن أثق به مرة آحری وربا لن أستطيع أن أثق 


به آبدا. 
تباتفني یاسمین دائما.. تطمئن عل وتطمئنني عليه دون 
أن أسأل' 
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كنت آشعر بالغيرة من صداقتهماء آغار من أنه یرکض لما 
ولکنها تستحق.. فعندما أخبرني آنا ترکته» هی بقیت معه.. 
هي معه الآن في جنازة لیکسی» تحتضنه إذا بکی.. تسمع منه 
ولیس عنه.. هی تعرفه جیدا.. هی عاشت معه کل شیع 
هي كانت معه.. آحبها كثيرًا وآغار منها كثيرًا ولكني 
* و و هک جاک مالین سنوت ناكا نب 
في عشق بعضه|.. فالصداقة عمرها أطول من عمر العشق. 
قررت أنه يجب أن آقابل زین أن اخبره کل شیءء آني 
كان قد مر شهران الآن على غیاب آدم.. شهرین آقتعت 
فيهما یاسمین أن تجعله يبتعد عني لاستطیع أن آغفر له» ربما. 
إن وجوده معي لن يجعلني أفضل» سيذكرني بکل 
شیء» بكل مرة حاولت فيها أن أجعله يعترف ولكنه فضل 
اجسین الات ری الف ا عند 
كشت قد قررت أن آستقر بمصر هدذه الفترة» هاتفنی 
دکتور فایز ینتظر عودي ظننا منه أني بباریس لقضاء شهر 
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العسل.. وجدت أنه من الاسهل أن آقول له إني سأبقی 
في مصر عدة آشهر على أن آشرح له کل شىء حدث وأني لم 
آذهب لباریس حتی. 

وحانت لحظة لقائي مع زین. 

ذهبت ال مکاننا العتاد» وکان سرن وقد طلب ل 
قهتوی الشر نصا الات 

- افرض كنت هطلب حاجه تانية طیب؟ 

- بقالك سنين بتقولي كدا وکل مرة بتطلبي قهوة في 
الاخر. 

قال هذه ا ملة وهو یطفی سیجارته ثم ينظر لي منتظرا 
مني ما آنتظره مني منذ آکثر من حمس سنوات.. ینتظرن آنا 

دی کا مان مل اس یویے مدر هہوتا E‏ 
وانت كنت معاياءأنا مابفاش عندی حاجة أديها محمد 
مابقتش حاسة إني هقدر آحب. 

ابتسم وهو یقول: 

- نفس الکلام اللي قولتيهولي من سنین رغم إن بعدها 
كان عندك اللي تديه لغيري.. أنا مش هسمحك الرة دي 
تضيعي مني» أنا هسيبك تخلصی حججك كلها لحد ما 
لياق فقس راک جنا ضر اتف بات متا 
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كعادة ريسن جعلني آصمت آمام اصر اره» لا اس 
الخروف الكافية.. ما زلت لا أعلم هل سأغفر لادم يومًا 
ماء هل سيأتي آدم؟.. إن كان يريد آدم أن يأتي ما كان لمنعه 
الکون» ولکنه لم يأتِ.. ربما خائف» أو ربما ببساطة لن يأتي.. 
وربا احترم قراري» ولكن نحن أحيانا نقول الشيء ونريد 
عکسه.. عندما آخبرت یاسمین آنه سين آن یکون بعیدا.. 
آردته هناء معی.. آردته حاول أن يسترد ثقتی به.. ألا بتخل 
عني.. آردته آکثر من أي شيء. 

كان ينظر لي زين بتلك النظرة التي لم تتغير آبذا منذ یوم 
عرفته.. ظندت أنه الوقت الناسب الذي آخبره فیه أن لست 


عذراء.. رب| بر ذلك رآیه. 

کر 

7 نعم, 

- آه واتطلقتوا. 

- لا قصدي» اجوزنا فعلیا. 

وجدته تغيرت تعابر وجهه» شعرت بالغضب والغيرة 
ملا ملاحه.. 

- إزاي يعني ؟ 


14 
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- زي ما أي اتنین بیتجوزوا. 


صمت وأشعل سیجارته بغضب ملحوظ وهو یقول: 
- آه وبعدین؟ 


ماو 

5 

2 
۰ 
200 





155 


للمزيد من الروایات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


سم 
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اشتقت ضا.. أشعر وكأني كلما أبقيتها في قلبي تكبر, لا 
يلاغي قلبي.. کلا حاولت کتمها اس اقيض لا 
أجشائي حتی تصل لعقلي» یمتلی بہا.. تحیطه كأنه لا يوجد 
ماهو بالعالم غيرها.. هي فقط. 

حاولّت أن تقنعني ياسمين أن إعطاءها الوقت الناسب 
سيسهل مهمتي» أن أجعلها تشتاق» أجعلها غير واثقة من 
مجيئي» أن تقلق من عدم وجودي» اختفائي فعندما أظهر 
زغم غضبها مني ستکون مشتاقة ل . ولکن ۸ یمنع ذلك 
خوفي من أن تتخطاني» أن تنسیی أن تقسو بمرور الوقت.. 
71 رسک بش ان فزي ای کت انا 
ولكني کان يجب أن آجازف.. وطبعًا کیدهن عظيم» كانت 
خطتنا تنجح على الرغم من أني كنت آرید أن أكون معها بکل 
لحظة» ولکن آنا كنت أحتاج الوقت لتخطي موت ليكسي› 
وهي تحتاج وفتّا لتقبل وجودها وموتہا بنفس اللحظة. 

وسط کل تلك الافکار شعرت بغصة بقلبي.. لا آعلم» 
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ولكني آردت فقط أن آماتف إیلین.. أسمع صوتها.. آشعر 
آا لیست سر 

جاءت یاسمن.. 

- عايز أكلم إيلين» حاسس إنها مش كويسة. 

- لسه مکلماھا الصبح» كويسة ما تقلق. 

- لا مش متطمن. 

- بس ياعم ا حنین؛ اتقل عشان خطتنا تشي قام هي 
قزبت تستوي وبتروح لعندها وبتتزوجوا وبخلص منکم 
وبشوف حياتي اللي مش عارفة آعیشها كإني خلفتك ونسيتك 
دي. 

- آنا مش عارف من غبرك كنت هعمل إيه. 

- كلت هتعمل کل حاجة بس ماکنتش هتلاقی صدیق 
جبك زيي دا الاکید. ۱ 

آحب ثقة ياسمين بحاضا وكأن لم يخلق الله امرأة مثلها.. 
وبالرغم من تلك الثقة أحيانًا أشعر أا طفلة صغيرة تحتاج 
ا لحنان» تحتاج لرجل يخبرها كم هي رائعة وساحرة.. وكأن 
ثقتها لا تكفي لارضاء تلك الطفلة الصغيرة المدللة العنيدة. 

للب كك را رظان فاك ما تر فر ان سام تید ان 
تخرجه من قلبها وكأن هناك شيئًا يعبث بعقلها.. جلست 
بجانبي ووضعت رأسها على كتفي كعادتها وهي تقول: 

- آدم» نحن ليه صحاب وما حبيتني كل ها السنين. 
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- لا نی مستعد آخسر آي حد ق الدنیا إلا انت. 

- وافرض آنا بحبك؟ 

توقفت لدقائق آحاول أن آجد الاجابة الناسبة الى 
تجعلنا نخرج من ذلك ا حوار بأقل خسائر تمكنة. ۱ 

- بتحبيني دا حقيقي وأنا بحبك» بس اللي بینا آکبر من 
أي خب.. اللي بينا مگمل على عکس أي علاقة هتفنی. 

- يعني إنت وإیلین مش هتکملوا؟ 
“تليق تکمیل وكين نش سفاکد.. دا العر انت اكه 
إني هبقی جنبك وآنا متأكد إنك جنبي بس ماحدش فینا 
متاأکد من أي حد تاني. 

- هتعمل ايه لو إنت وایلین ماکملتوش. 

د ها قفا ی تا سادا اها تساو تھا تفيل 
مناسب.. لا اط هتحضنيني ولا آقع هتسنديني ولا آحس 
إن مش قادر آکمل هتاخدي بايدي من تاني.. لأن دا إحنا.. 
من وإحنا عیال.. ياسمين وآدم. 

وس ری . كانت تشبه الطفلة التي لعبت 
كثيرًا حتی آجهدت ونامت» لطالا نامت على كتفي ونحن 
عائدین من الدرستة ولطالا استیقظت آنا حتی آرعاها.. 
لطالما كنا بجانب بعضنا البعض.. كانت أختي التي لم تلدها 
آمي.. كانت الشی: ی دی . الأخت. 
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ابلین 
ع مه مه 


بعد یومی الطویل ذهبت لیت کعادتي آنادي آمی.. 
اہج أو شی رسکی بل اشنا تاس ادها سه 
لادخل غرفتها وأجدها نائمة.. بقيت آنادي عليها لأنہا م 
تپاتفنی سے ساعات معناها آها نائمة منذ ساعات.. بقیت 
آنادي علیها: 

- ماماء یلا أصحي.. عملتلك شاي. 

بقیت آردد الجملة كثيرًا ولکن لا رد. 


- ماما 
2 1 5 2 ء ِ 
لم ننجب اميء لاول مر: ‏ تبني آمي.. اقتربت ضاوانا 
اقول: 
- ماماء بطلی دلع بقی یلا.. 
امت يدها وآجدها باردة. باردة لیت ات 
و 
قطعة الثلج المجمدة. 
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صرخت وأنا آبکي.. ماما م ترد عل آبدا.. | أعلم 
ماعل فعله سوی أني هاتفت الاسعاف ولی.. لی هي 
جاءت الاسعاف ولکنهم لم يأخذوهاء لن یأخذوها 


- يعني إيبيه مش هتاخدوهاء آومال إنتوا شغلتکم إيه» 


مه 


ناما نات 

- لاء والدتك أتوفت ومافيش حاجة نقدر نعملها. 

توقفت مکان لا أتحرك وكانت قد وصلت لی. عندما 
رآیتها صرخت وبکیت: ۱ 

- شونی الجانین دول» لى ألحقيها. 

ذهبت لما.. وقفت فقط لمستّها وتأملتها قلیلا ثم غطت 
وجهها! 

أكل العالم قد فقدوا عقلهم الیوم! 

صرخت وأنا آقول: انتِ اتجنيتٍ زيهم» شيل البتاعة دي 
من على وشها. 

حاولت لی أن تمسكني وتبعدني عنها ولکنها لم تفلح. 

لتوب اب فا تو ہو نو قلت 
گلا a‏ ابا ماما آبوس اك اشيم نان 
شوفی دا آنا عملتلك شاي بلبن .. واه مش هزعلك تاني 
وهساعدك وهعملك اللي انت عایزاه.. قومي 
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ضمتني لمى وهي تبكي وتقول: بس یا إيلين ماتعذبیهاش. 

- آعذب مین ماما كويستة.. هي بس نایمة» یمکن 
اا ےت 00 

PE‏ مه 

دون رت 

- لا ماما سقعانة. 

ذهبت لأحضر العدید من البطاطین وآنا آغطیها وتحاول 

- وحدي الله يا إيلين» إهدي.. هدي يا حبيبتي» لا اله 
إلا الله. 

جلست بجانب أمي» تغطيت معها وفتحت ذراعيها 
ونمت بحضنها.. نمت آبکي نمت.. نمت وتركتني لی» 
م حاول إيقاظي ولکنها هاتفت ياسمين وزین. 

نست وکأن عقلي رافنض تلواننم؛ فقبط ربد آن یک ون 
عم تا . أن يكون هذا فقط واقعي. .فلن 7 تترکني آمي 

بدا.. آنا أعلم» إذا تركني العام كله لن تتركني آمي. 

موی اتال سی ٹکو روم اسر سای 
كا هي لم تتحرك» لم تتحرك آبذا.. وجدت رائحتھا تغبرت» 
ليست هذه رائحتھا التي عاهدتها منذ كنت طفلة لم أرَ بطنها 
تتحرك كدليل على دخول وخروج النفس.. لم تتحرك أبذا.. 
جلست بجانبها صامتة وقلت: 
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- ماما لو مکانی كانت هتبقی قوية. 

نظرت شا وکان أطمتتها أن کل شیء سیکون ضل ما 
یرام ستکون بخیر.. آنا مُناه آنا معك لا مظاتك عل 
تلك الارض البائسة التي ۸ تسعدك يومّاء لم تکوني سعيدة 
آبدا یا آمی.. ولکنی معك.. سال کل شیء مثل| آردت.. 
00 0 الجديد ثم أبكي. E‏ فراقك.. 
ولکن الان فقط سأكون قوية» سأكون قوية لي ولك.. مثلم| 
ربيتني دائمًا.. أن أكون قوية في الوقف وآنهار فیما بعد بغرفتي 
وحدي.. سأکون قویة یا أمي» ستکونین بخیر. 

استیقظت من مکانی؛ شغْلت الکیف» حرجت لاجد لی. 

نظرت لي ول آنتظر أن تنطق» فقط قلت: 

- لی. لازم نحضر شهادة الوفاة واجراءات الدفن.. 
العزا هیکون في القبرة» ماما مش عايزة عزادي وصیتها.. 
والعُسل آنا ال هقف علیه لوحدي.. یلا عشان نلحق 
نخلص عل صلاة العصر. 

وتحرکت للمطبخ لاصنع قهوة لأواجه ذلك الیوم الذي 
لن يمر آبدا؛ وأسآها بصوت عال «عايزة قهوة» لاجد 
الصمت إجابة. 

رہما م تتوقع آبذا أن أستيقظ بہذہ القوة ولكني في الواقع 
لست بہذہ القوة.. فقط عا أن أدعی, أن قف لان وحدي 
من یستطیع أن یکون بجانب آمي.. أو جثانها.. وحدي. 
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سو میلس ہی و شی 
العاصفة» هذوء صاخب. 

نظرت لي لی : 

ہنا کلمت زین. 


- مستحيل ماجیش یا إيلين. 
- مش هيجي . 


خافت لمى أن تخبرني أا هاتفت ياسمين» ولکن ما می 
ساعات حتی وجدت آدم ویاسمین. ۱ 
كان قد طلع النهار حين وصلاء ل تنم می ول آنم . فقط 
بقينا صامتین وحين وصل آدم وياسمين لم يتكلم آحدهما.. 
دخل آدم فقط لم ينطق بل ضمني لصدره وصمتناء لم أقاومه. 
لم أبعتد عنه.. م أكن أحتاج أحذا مثلا أحتاجه.. لم أبكِ بل 
شعرت وكأني أستمد قوتي منه. 
اقترب ومس : 
- مش هقولك کل حاجة هتبقي كويسة» بس هقولك 
آنا هبقى معا في كل حاجة هتحصل لحد ما في يوم تبقي 
اقتربت له أكثر وآغمضت عيني وأنا أقول: مش 
هعترض أبذا. 
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بدآنا يومنا الصعب» بدا کل منهیم ل بات کے 
تساعدني في شهادة الوفاة وإجراءات الدفن وآدم في الاتفاق 
وشراء القبر ویاسمین سی تنتظرني حتی ينتهي السل.. 

سمعت المرأة تقول لي: «رجتها مسك ووشها منورا 
لأبتسم ها.. هل تقول هذا لكل أهل ميت لتأخذ فلوس 
البشارة أم أنها لا تكذب.. بكل الأحوال آمي امرأة رائعة.. 
لن آقول کانت. لن تکون کانت ادا سنظل هنال 
ےچ نا ۱ 

كيف يتقبل العقل البشري تحویل الشخص من يكون 
لكان ده السهولة مجرد اختفافه أو مونه.. غریب آهره 
هذا الوت يأتي لشخص کان یتنفس ویضحك مع آهله منذ 
لحظات وعندما یا خذ روحه یشعر أهله أنه «آمانة».. يتحول 
اسمه من اسمه ل «جثة» وکانه لیس هو.. يتم غسله ودفنه.. 
دفنه في التراب كأنه لم يكن آبذا ویتحول حتی لغویّا» یکون 
«کان».. فقط کان» ماض رای وس ودا 

انتهی کل شیء.. آمي في التراب الان» آقف آمامها» كانت 
معي منذ ساعات» لن آراها آبدا مجددا» لن آلسها أو أسمع 
صوتها.. لن تنهرني حددذا؛ لن تغطيني مجددًا وتطمئن أني 
بخير في ليالي الشتاء القارص» قرأت مرة جہملة «انتقلت 
رحمة الله إلى رحمة الله».. مات اليوم الشخص الوحيد الذي 
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كان جبني» يحبني وکان ليحبني لاعوام وأعوام مها فعلت.. 
ماتت من آعطتني النفس ماتت. 

م آستطع أن آتماسك آکشر.. جلست آرضا أبكني وآنا 
أقيول: 

- وصلتك. کن المي" وأبار مر جنبك شوية.. کنت 
قوية في الوقف زي ما عودتيني آهو.. ماحدش وقف على 
غسلاگ ضرف( أن ل ادي ما رین سك ری ما حدش 
شافك غيري.. کدتِ حلوة ا زي عادتك.. هتوحشيني.. 
عمري ما تخیلت إن الوت بيوجع کدا. 

جاء آدم لیجلس بجانبي بعدما ودع كل الناس ودفع 
كل شيء.. لم جعلني أدفع أي شيء وم أكن ف حالة تجعلني 
أستطيع أن أجادل» كنت فقط أريد الصمود والوقوف دون 
الانہیار. 

أخذني بحضنه وأنا آقول له: 

- آدم» مش هشوفها تاني. 

لیتنھد وهو یقول: 

- آقوی حب هو الب رغم الغیاب إنك تحبي حد 
وهو مش موجود.. مش شایفاه» بس دایعا حسه بيه 
جنبك وحواليك.. هي جنبك دلوقتي لمساك.. إنتٍ فاکرة 
انك مش هتشوفیها تاني مع إن في الواقع دي آول مرة هي 
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هتبقی معالٍ دای حامياكٍ من گُل شر.. هي في عالم الحق؛ 
گُلنا هنروح شا.. مهما طال الوقت عشان نفضل مع بعض 
للابد.. فلسفة الموت غريبة ولكني دایعا بشوفها إنہا البداية 
مش النهاية بداية الابد. 

ابتسمت له لم جعلنی کلامه آشعر بتحسن ول يخفي ذلك 
الال م بقلبي» ولکنه جعلني آشعر بسلام.. بتقبل الوت بسوئه. 

جاء زین» وقف آمامي صامتا ونظر له آدم بحزم وکأنه 
برغم کل شیء یعاتبه أنه تركني وحدي.. وكأنه كان یشعر 
بداخله أنه سیکون معی |ذا حدث شىء وهذا جعله يشعر 
CE‏ ھر ۱ت ESN‏ 

قال: ماکنتش عارف هآجي أقول إيه. 

- وجيت ليه دلوقتي؟ 

إمشى وماتجیش تاني أہدا.. آنا ماکنتش محتاجة حد یقول 
اه یی ما 1 0 
اش دا دایب کست قي ولا آکون فعاا مرف سید 
جنبي تختفي وكأنك کل مرة قاصا تثبتلي انك مش راجل 
ولا یعتمد عليك وآنا مش بقتنع بس الرة دي أنا نسيت 
حتی إني آعرفك.. آنا مش عايزة آشوفك تاني. 

- إيلين.. 

- أمشي يا زین وانسی إنك في يوم لحتني في مکان حتی 
مش عرفتني وحبتني. 
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وکانت تلك نباية زین نہایته ا حقیقة.. لم يكن آدم هو 
سبب انتهاء زین بل آمي.. مثلا آرادت دائعّا» مثلا قات 
دائمً) أنه لا یعتمد علیه.. ربا آدم حق, إنها الان تستطیع أن 
تکون معي دائّاء أن تحميني دائً).. لقد دفنت آمي زين معها 
وانتهي من داخل للأبد. ۱ 
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کیچ 


ادم 


عندما هاتفت لمى ياسمين وأخبرتها بموت أم ایلین» م 
تفا چا فآنا م تى إحسامى آبذا.. کنت اشعر آنبالیست 

بکیت. آنا آحببت تلك الرأة کنت اریت أن آخبرهاقبل 
أن تموت أني آحب ابنتهاء أن آجعلها تشعر آنها بأمان معي.. 
أني لن أكذب علیها جددا آنی آبدا لن آکسر قلبها جددا.. 
آبدا» بکیت ذلك الکلام الخفي بداخلي وبکیت ألم إلين الذي 
أشعر به بقلبي الآن . 

ماهي إلا دقائق حتى كانت ياسمين تقوللي إنها حجزت 
اول طاثرة لصر.. لطالا کانت یاسمین هي لل جلست 
بجانبي وبکت وهي تحكي لي مواقف ‏ الصغيرة القليلة مع أم 
إيلين وتتخیل ألم إيلين ابنتها الوحيدة وتقول: 

- عارف يا آدم» أصعب حاجة على البنت هو موت 
أمها.. بتحس ابا اتعرّت. إن صاحبتها الوحيدة ماتت. إن 
الشخص الوحيد اللي هيحبها دایعا راح.. بتحس إنها اتیتمت 
نس لو آمهاماتت. 
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وذهبنا لایلین.. كانت تبدو بحالة مزرية رغم قوتہا 
الکاذبة» كانت مثل التمثال الفاقد للروح تتحرك وتتکلم 
وتخطط.. ولکنها من داخلها واقفة بجانب جثان آمها لحظة 
نکنوان مو کیا کےا فالست شا اس و كانت تہدو مغز رض ولا 
تعرف كيف تتصرف عندما حکت لا آنبانامت بحضن 
آمها التوفاه» تبكي ولا تعرف كيف تتصرف. 

آنجزنا کل شيء انتهینا من کل شيء الا ذلك الام الذي 
سیبقی بداخانا للابد.. ألم الفقدان هو مایبقی مها طال 
الوقت. لا يختفي الام آبذا ولکننا فقط نعتاد على وجوده 
بمرور الوقت. نعتاد على حقيقة آننا لسنا بخیر ولن نکون 
آبدا.. فقط نعتاد. 

كانت إيلين بحضني» كانت تحتاج لشخص تعرف أنه 
محبها سیکون بجانبها» كانت خائفة ترتعش.. كانت مشل 
طفلة تائهة ولا تجد القوة للانہیار حتی؛ فقط ترید الاتکاء 
على آحدهم أو ربا آنا فقط... رب| سیکون موت آمها هو 
ما مجمعنا للأبد مثلم| فرّقها عن زین للابد. 


wow won wom 
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ابلین 
مه هه 


ذهبت للمنزل» لم تتركني یاسمین أو لمى آبدا.. قرررتا 
اپ ستنامان معي قالت یاسمین «کیف بنزل ع فندق وبیت 
آختي موجود) كحجة منها لتبقی معي» وبالطبع لم آعترض 
رغم رغبتي في البقاء وحدي كنت أحتاج آحدهم معي» 
كنت خائفة ومنهكة ومتألمة.. كثيرًا. 

حاولنا جميعًا أن نتناول العشاء ولکن لم تستطع معدتي 
تحمل الطعام وأخرجت كل ما فيها وأنا أشعر بالإعياء 
الشدید.. قالت ی لی آنه جب أن آذهب غدا للمستشفی 

آخبرتها أنه فقط القاولون العصبي ومن حقه فأنا مررت 
بأسوأ يوم في حياتي كلها . 

ولکنها آصرت حتی ابا آخذتني عندم ا استیقظت.. 
تر کت ایا سن اا وا مكنا 

قالت انه وب أن يعدو عينة دم وکنت مستسلمة شا 
تمامًا.. بعد ساعة آخبرتنی أنها تريد أن تضعني على جهاز 
السونار.. لم أفهم شيئًا ولا هي آظن.. ولكني حامل! 
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آنا أ حمل في أحشائي جنيني منذ ثمانية آسابیم.. آنا حامل! 
لم تكن لی تعرف ما حدث يوم فرحي» آخبرتها آني كنت 
متزوجة من آدم 


أكاد أحلق في السماء من فرحتی.. لطالا تمنيت أن أكون آمّا.. 
راک آدم كيف دارم وا اشا 

کتب لي الدکتور بعض الأدوية ونصحني بالراحة التامة 
وكل هذا الکلام الطبي المحفوظ. ۱ 

رجعنا للبیت لأجد ياسمين وآدم يشربان قهوة وهو 


0 


سنال 

- رحتوا فين» كلمتك كتير مردتیش. 

ظاربی لووسیت 

قالت للا: 

- إيلين حامل بشهرين. 

نظرت ها بغضب ثم قالت لي: 

- كنتٍ هتقولیله؟.. لأ.. بس هو من حقه یعرف وانتٍ 
بتحبیه وهو بيحبك وانتِ حامل بابنکم يبقى تتجوزوا بقي 
وكفاية وجع قلب.. إنتٍ حتاجاه جنبك بطلي مکابرة وعند 
ولو هتقطعي علاقتك بیّا من زعلك إني عملت کداء اقطعي 
بس الهم مصلیحک یا ایلین ومصلحة ابدلك. 
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وتقول: « قلب عمتك انت» قلت طا: 


- والله بقدر أكون خالته وعمته بنفس الوقت بس اقنعوا 
الولد بقی انکم مش اخوات. 

اقترب آدم وهو ینظر لي وكأنه استوعب للتو ما حدث: 

- حامل؟ 

- حامل. 

لینظر لي بنظرة ‏ رها من قبل وحضتنني» آشعر بدقات 
قلبه تتصارع وأنا مثله ولکن هناك هذه الرة دقات قلب 


- آنا بحبك. عمري ما حبیت حل زيك ومش هسييك 
تضيعي مني.. مصلح کل حاجة وعد. 


كيف يمكن لجنين صغير أن یمحو کل العذاب والال 
والبكاء ليتحول إلى فرحة وأمل.. كيف يحول الموت إلى 
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حياة.. جاء ابنی وكأنه تعویض من الله على فقدان آمی؛ 
ا تاکن باه من و ۱ 
(بعد سنوات) 

- جالسة آنا وآدم على سطح بيت عال بلندن.. أتأمل 
القمر والنجوم ورأمي على کتفه کعادتنا.. نستمع لصوت 
فيروز وهي تقول «بتطل الليالي وتروح الليالي وبعدك ع 
بالي» ونغني معها وأتأمل الاضي واحاضر.. وأتذکر مقولة 
«ربا ليست کل النهایات سعيدة ولکنها حتمًا ستصل 
للسعادة يوماما» 

- فاکر كل حاجة قلنا مش هتعدي وعدت؟ 

- مش مهم الحاجة تعدي أو لاء الهم انك تلاقي حد 
ماسك إيدك وبيعديها معالك.. آنا وعدتك إني هفضل معا 
لحد ما كل حاجة تبقي كويسة في یوم. 

- إوعدني تفضل على طول.. 

- آنا اتديسته دیستینی ف غيدين والتالت ف الطریق 
کر هعرف آهرب؟ ‏ 

- أنا بحيك. 


- وآنا هفضل أحبك لحد آخر نفس خارج مني.. وعد. 
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وفجأة نسمع صوت صراخ لنركض ونجد ياسمين تلبس 
قناعا میفا وتخيف به زياد ولارا وابنها یوسف. تزوجت 
ياسمين من رجل يعشقها وتعشقه» رجل عوضها عن کل 
تلك السنوات التي بقیتها وحيدة. 

أخحذت خطوتین للخلف وأنا آتأمل ما حققته.. لدي 
طفلان وجنین بداخلی» لدي زوج رائع وأخت ل تلدها 
أمي.. لدي عائلة مثالية.. 

لا ات تاوالع هذه التعادة وفاولية 
سأتألم وسأعاني لأحافظ عليهاء ولكني على استعداد أن 
امرف کل ذرة قوة بدا كل لنبقی حك دا ذانما: 


, عله مله م۲٩‏ 


mom‏ ہے ہد ہک 
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كم مرة إنفصلنا؟ لا أعرف, كل ما أعرفه أن البعد عنه يربكنيء 
کنت آرید آن أعتود, ٤‏ كل مرة ننتعد گنت أعود دام آرجع 
وآنا كاي آمل أن یتضیر, أن یصبح لي» أن یتضای عن حماقاته 
ويراني على حقيقتي ولو طرة واحدة كنت أريده أن يكون 
مثالیاً وآن یکون لی وحدي کنت آرید کل شيء وحدي! وم یکن 
" هو يشعر بأي شيء .. تركني هنا في المنتصف ماما لا أنا آکملت 
الطريق وحدي ولا أنا بقيت معه» صرت في هذا النتصف 
اللعین» لا لون لي! 


تسافر بطلة الحكاية بحثاً عن نفسهاء تقابل حبها الحقيقي في 


تلك المدينة الجميلة, تتعلق به. غير أن أحلامنا عن الحب رما 
تبدو باهتة إذا جاءت في غير موعدها لذلك تعود إلى 
الأسكندرية فتقابل بطل تجربة قدهة لطاما أرهقتهاء في 
4 تکتشف آنها وحدها تحتاج إلى آن تحب نفسها قبل 


ساندرا سراچ 00 

درست في كلية الآداب قسم علم نفس جامعة 
الأسكندرية ء مقدمة برامج إذاعية موقع آولیوز 
العاطمي» لها العدید من القالات والتدوینات عبد 
مواقع ومجلات الکترونية. صدر لها رواية 
”سأرحل“ عام 2017. ۱ 











